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طاع لع طلتطد متحمسجم 
721 ([177711121511 ,5045 


-2201111) 100-1-101121/7001 41-1570101 25 طعت 1تكة جه 212117ا1ء تتحطم» 75م ع1 لاء7 1-11321'5 
 ))20111111©1114137 01 ©‏ 21-157031:011 و52011 5ه 7[[مططذة 0م111 ,710911111202750 04110 675 
لممعه5 قلط أمهآ مذ 5725 غ1 أ.عاممط عط مه تمصع مطحم تله كتط امم 5ه ,(20111175 
0 5اء16م 2 عطنتعط©ط لمصط لطه خنطا عطلا ,ككلتته7؟ لعغماع1920761-1 ععغقطا 01 دعترع5 2 صا أمعحص مقطا 
لاع حط[ هاكطا 11156 عحا] ' . (201712121 © 17 إن 117 ©1117 ) 41-1570101 111221 لع11نا تكتدخدع حصحصى [ابظ متنط 
2 15 بعاعتاتهة غصعوععم عطا صذ لعطكتاطنام كذ اعنط؟ 01 كاتهم غصمكدء عطل 1ه ومتغتلء مده 
(. غ12/ططا6 عندا .) 5015 21-1155 21-1012 كمتقطك ذه م10 عط للها معستصرمءتعمناك 
:125 ©1717 011 01272110115 0110 7720©51190110115) 1-157031:011 له وال[نا كآنه «[1-11423111ه 
1 م2111 طد طا امتاصمعتة ما غطع دمغطا غ15 عنتع؟ كلرعا طلا80 .وى عطلا ,حلكدته]ععصعط 
-2110] ©1727 10 ©0125 جيه[ ) لنربزة 01-5111731 41-1105011 701301 111160 2005.2 صذ لعطمتاطنام 
561121 لذ غ010 لطا 15 021212]2157ا0- 51101 21-1613215 ,(1811117010 0111"زر 1701121115 5027141 
7 770116 امعتطامهدملتطام غخصمكت أدعتاتموء غطا 5ه ,1125 .0ك عم1ىه011؟ عط اله 2101 ,7035 
.لاع تامفط) ختط كه عمعصصمماع7عل تواتتوء عط زه هن هحطة1ملصا كعم كتاماعع1م 5عل0110م غ1 ,21-1321 
عط #ومط منخصذ عللاعاخصا ل1مغ1؟ كتعلاه عجدع عط ,تإاغصهة1ومحصا عمجم ومفطائعم عمد ,لممععة5 
للد كتط تإلمه غمص عذ15لدنءتعغصم م6 دعتكعد طاعندى 5ه لصه ,تاعتلتدط كلط طغتج لععه عاص 
لصطة لمعتطامهدهالتطم ختط كه 7اعتتقامء عط تولل202<ا عتمم غداطا ,156071 عطلا جه تتتمخمع صختصصدمه 
.أتاماناه مله أععقده لمعلوه معطا 
تعطلاه صذ عع عط 1ه كأامعغصي عط آه عحدهد لصه عختعغصيى عطلا لع مامه (ولمععلهة عتتقط 1 
صا .كلع 002 لمنندع] نه 5]17مطط كنع 111 ماع نلمممذ لأعقط عمعوءمم عط 50 3.وع1لنند 


عطا صا تإامهدصالئط2 تمصمععتحة آه دومتامععع18 عط1“ نه 6معز00م مع1218 2 01 عتامعاناه ند كا عاعتايه منط]” 1 
.1 عط صا اتعصناهمت لاعتمعدع8] دعتاتصهحصبطط لصد كتتخ عط تإطا لع0116ممناك ,”تفصع للكاعء ]1 

-تطمهده[1نطاط مصتاكد]8 مذ كتمع حصمماء67ه<1 ت[تتطخصع0 5غ12/طغ6 :21-1321 مغ 122311 -1د حممء“ باعلقطتط5 ممموم 2 
1546 مه ,141-79 :(2005) 15 نزوادزهكه/221 4110 كمء 501212 4701 ,”رو امعط أده 

1141111 0 1101:0001 :02001 ©1717 حتذ) ”41-1570101 «5704117 21-321:5 ماجاحله تطعله2" تتح ع5 بعتعغصم عط رمم 3 
,( لع طتحطهع اه ,ردوع:2 7تاأوتاعكنملآ 021010 :010 1د2)] عل احصطعة .3 لصه حاعطاتجه1ه10آ-ا8آ .>1 .كلء ,نرواجزهده711م 
عطا ده تطلكلل21-82 منقاتتهات نط1 بممسصععاتهكخ ]0 عنكتان منمتلةجمطان ]ده هك“ له ,”21-1321 م 122311 حل دنه“ 
عاعتاته .125 عطا]' .(135-74 ,[2013] 24 1105 1اك 15141111 إن 011111241[) *©0[11©01111 :021201) عط كه مدعنلع81! متترع 112 
9 .2 وقكله عع3 .لصطقط عد جرع عط طلغ تالمعلل امم غباطا ,باعتائحه 21-1321:5 01 كأععمكهة المعستاتئعم طنتك كملدعل 


لتقصتحصء5 81211010 2014 © 
7 :101 


4 آ1 طش /:10خ نا الحل . 4 1701:0115 ©« ط1آ05/ا 0/5111 سم ]' 


عط ع1المتاطا ,كأمعغصع كا زه كطم0لخه2للء015 17020 عكلقطط ,كدعا عط عنمل القطة 1 نتدلناع هم 
.عن عط دامتاططلهاىء 7وللحصط مهد ,ممقتلء عطلا عمد دعتمع أمتن5 1 امفصط 


01( 111 01 م1226 ع1 .1 

7021177 ]2205 كا لصفط غ2 جرع عطلا خمطلا مصتمك ع207 توج عمتتمتاصمائطا ناد 7ط صتوعط عمط اع[ 
05 عتصهم عط لصه ,لعندمعصنا 15 كاعى]1 جرع عط .1ه لدعنحامهدملتطم غصمهك أدعنانوء 21-1321':5 
5 11057 لط جزه عتمم ,عمعماععم عطلا مذ لعتدع نلعلل 15 0512 عط حمطا مغ ممهدم عطا 
(1111/ر) ”50 ممه و5“ مأ أكاتزمع 1 9ط لعع مهمطكء 

]0 وعععام 10 01 كأقدط عطلا ده #إأع2 1 نعع2 تواخته؟ لعنهل عط صق دع عط ,ومعاعطأعمه«! 
لدعتو همعط :هزمحم 21-8321:5 ما (31.16) ععمعاعاء؟ 2 مصتفاصم غ1 غقطا كذ أكتظ عط .ععمعلتى 
2121 اصع مع ع7 ,(33.2) تعد[ علكنا خ 570/1175.5 هع "ء ها عخهل 1 حاعخط؟؟ ,الول -له نسدره ١11‏ عاره 
21-12 غ12 كمتتكطم جاعنطا؟؟ ,(1-211 171111-12) ”00[1<ا م1218 اناه“ ها ععمعتعاع] معطت 2 
5 عتاك لتامعع5 عط ]!' .منرك 7112 عط تاأعلطمط ,116ه5؟ ته زدحط عه تولده لعطامتاطنام 7إأكدام وعم 120 
07 770115 لمعتطامه0دولتطم عغطا طذ بععصطه تلطه بلعتك ك1 #021سنهل عطا غقطا 
عطا صذ ومتوكنه5تل عمه آه لطع عحلا عه .575/1180 شءقء ها عتهل 1 للعنطة؟ ,4نزبؤ1 11-1105111 
:ععطعتط1ع]ع1 كنلا لط ع ,11452711 عطلا صذ ”دعنلهط 1ه علتطتصط عطلا عمنتطمتاطاموء“ نه امتاعع5 
عط أعصمق عععط دلمعغطا 321 آله غخمط1؟ ". 3727 7ع1-اه 777ه35 ص خنطا مده مهأدددككتل 2 عتكمطا ع7 
عطا جلاوحا دعنتهل-]05ح غ1 ععمند ,”041-1573101 «527011“ 25 115 10 لاطعا تداع حصحصي [آبط كتط 
-579/1183 طذ لعاء امحطص» 775 لالعنطات) جد هلسلا تاع ند 7تاخطعناد علا لععلطة له 71148721711 
1م10 15701017 عط 1ه 217 لاعستحطم “ كنا 7725 لالعنطا/؟ ,701021 عط عط تتعطله؟ أخناحط غخناط ,4 
عط ,115 .كمم ع دتعوط٠اه‏ وا بط لعممتقمع 15 خلط1” 217.6أمعمصحصى [آبة 2 لعدممصطي عط 
21511 االمتوعع تتكة عتطده عطلا اعم زه مصتتة دعل اعد عممعنعاع؟ عطلا قط ممتدددهءدتل 
عمنل701؟ عط ولصمعى5 72104821.7 عط لطنه 521/1611 عط لاوط أه ممتاععة الممععة عط مذ لعتمعم 
01121217 عطلا خقطلا معنتاممطذ ح 41-1570717 3204177 طا خنطا 01 حامأدكنهء15ل 2 عتكقط 5137“ ب 
]0 عقصطة لعاتحصنا 2 تولمه لعصتفخصع خفلا عمه غناطا ,تكتمتمعخصحصي للبظ 2 امم ك1 ما لعتتع]ع1 
125 015 

عط حلى غذ ,714521711 عطلا دعخهل-ع1م لطه منركط711! عحلا دعتهل-]05ح 701004041 عطا ععمصذة ,50 
ا 5ع[222 عقصادل كنط]' .570/1175-575/1180 عع ساعط لماعم عطلا مغ #تاأتصمعلظقصمه لعنتهل 
عطا ,41-111 15111 ,77015 ممع تعتاتدء 15آ1ط .75011 لدعتامهدهلتطم محكمصكا أدعن1اموء 21-1813215 


21001 220 'حطتاه"1 21ع01م 01" 25 طتصعع احكخ" ,رعاعة تتح صا لعنلنناة 15 هكدع] 21-1932115 01 ممناعع5 156 عط1' .جماعط 
5 ”21-1321 220 501 21-825 ,1-821213 تاطلخ :تجحامهدهلتطط لدع نتن تتتتطصعن -طكاء 1 مذ تمع 1/1 عمسقط 1ه 
.([2014 طنا عصنحسصهعطتره]] 42 

51701017آ21-1 5270777 1321:5-لف“ ,حاعل مطتطذ عه ,وعتهل عدوعطل مم ' 

كتنة 21-112 غخدعة 123 بلدطمنعل11) .7015 2 ,آه أه 1تكدهه ]لله .2 .له ,45171110 171-اه 5317117هلالسله ,1عقط لم 5 
.8 ,1 ,(لآخ 1343 ,72إ7لتمقصطاتا علد 

1-01ه 101177 0 ك 11 أمعذومامء121 ©7127 ,تاعلقطتطاك حتمحصوظ عع5 بجه 71:14 عطلا كه عصتتهل عحل .مم 6 
عطا صا لعاك عند جه 11/141717[ عحلا لحنه 714522371117 عحلا طخو .8 ,(2006 ,التدظ .[.15 بحمغأحه8 لصد حعلاع.]) 7عن«1-[ه 
.تعلطا عطلا عع5) 5701/77 

.196-8 ,114217117 ,1321-لم ” 


.7ل2صتحمع5 1121050 2014 © 2 


081110411117715 50215ه ]اعت 41-1017 تشقفط5 70 11552073585 5 151471-.1خ 1121نم[حعته اتتكرم ]1 


كاعخطتط عط كه ,(فنرو121ه طنتالط) "لمعتوه امعط“ اله عه ,الول -له أشنرك 1 نه 1517010 
*صعط عطاتعوعل ل1نامى 


215) ©1ا 01 01171657 لث .11 

0 ,(14ه 77165) ”مدمعاحام]م“ ناه ,كممتاعء5 مععال 01 كأمأقطم 77[ل2أطعتصصصم 01:5 1-1105م 
له كعاةتوطاط عطلا حمع] دعم 2552م 121ء77ه5 زه 5ع221نام دعكته عط حاعنطا؟ صن بطانعومعا عصتجته؟ 
ممممععتهخ عط عمتدمعتلما دعسصتلدعط ممتععءد عطا]' 152070617 5دممععتهم 6ه دعاوتوطمماء/1 
2ه غ71 كمعمه0 ومتاعع5 اعد .ماعط 10 .مره لعل0110م عاطها عط ص لعا15ا ععته لعتدع] وتكعل 
اعتط؟ بحمداعنتك 2015 معمصصصم عطلا طتتتج كلععء10م طعطا ,7157271 عغطا حدم عع553ئهم 
.) 21-6122311 مصهد (560/1165 .هه .0) 201لاعدظ -لد غ3علدعد-! تاطالخ آأه ععمعد كمد عطلا مغتطتاءء 
01 اهأ تناع قلط ,دعق2© 22056 12[ .501 21-8135 7ط 1215م ع21 حمطا 5ه لاوط ,(505/1111 
.5 لتعنطامه0د5 هتدام عكتتمصمعع لد كه ععمعاعل 2 طنتتم لعامناع 15 وتكعل؟ 25 صممععاتكم 

:1]2177ع لتحم 501:5 21-1125 01 لدعتتك ب#إلطعتط الدلعء:07 15 تلطع تتتطمء-اعمناد 321'5ظ1-1ىم 
212171011517 1 .5ألاع تطناع 21 لله 5دتكع71؟ 1215 عط 01 مناه نالع عاعم0 2 كمدعحط مم بط 15 غ1 أناطا 
نعطلا 01 اأطتامعع2 2ه 012115 م تتعغصم آنه حامخ-م0ع10]0-0م كتلط دعداعناتك 21-8321 غقط) لعناعته 
هندع تاأدعتكصا لدع تك لد لطناهد هخ لع05جم0 5د ,(/024هز) 7[كلاء017 ادك 711 2105م تاععمع1م 
طاعناحط حاع داه حل لاه 022119م1هل عط صذ تإتاعع هعم لع قنامحمععت كذ ععصهنه خنطا له :147010 ,طاج[هط) 
©7201 عط 15 غ1 رعناودا غ2 5تكع1؟ لدعتطمهدهلتطم عطتععمة عطلا جاه خصطتتة ,ع5انام 01 ,كدعا معطلا آه 
عطا ها ععصدعء طلتمعاة تعتوعنع ]0 عنتع77 أقطا لمللاعمحم 05 كتاصلمم ختعتامحصذ مه عتعناك ل دتعمعع 
21-21 :أمعلاتء 100 211 21 دمعطمااء::0 ع1 .كاع 0 2ع 012157 م لمعغدى خلط تجا 02م لطه تمطانته 
21057 12115 هذأددنء15ل 01:5 21-1125 ,حام هاصع ته عتكتل2أنام كلل 5ا1ز 10 عصتككه ,121 د5ع]2تاصتقصا 
701114 عده غخمقط؟ ما مكله ع1محط ك1 للد ,(127010) حامتاخدع تادعتكما لدعتاتن 01 كلتدلصماد عطلا 
46.56.11 :29.3 :23.13) (262117) أكتلدعغنا جامتاصمعء1ئل 2 نه مدتعهامعط مسمقلععا 2 1ه معمعهء 
27لمععة“ 21-1553215 عصتتط طاعنط؟ جرع عطلا جه كمم ته تعوطاه 020 عمنهد عتته عصمتوه1ا0] ع1 
.101 عطلا 701382110 عغطا 01 دعتتطدع؟] امعتلدة تعطلاه مه 

مله تإط حصنط مغ ممصا 7725 كدعا 01:5 21-2125 غ126 كنا ملاع 1321-لخ .ع©12ع1م عط .1 
0غ حصتط لع]251 0ط نتعطامهدهلتام لصه عدامطعدة غمدعتع 2 كد لأءطاتعدعل ,دمتعم لعل تمعلن0منا 
150111 516 ,مدع للع عط بتعتء1105 .5ع1215 غ1 وممعاطاهم عط دوع 200 
حل 1021م ,عتتاع عطتعكلصة حطاعتط 2 كذ مط" بحاهذاعح غمعنع كتل 2 م1 جعاع1 ما كعمد , "61-11 


71 1 ذخ , ”170112 ممقلمكآ غدع82111 1321:5-لخ“ باعل 2 طلتطاة سحمححرجخ عع ,عدعطا آه أكتق عط من 5 
رتتاعاعع2 ندع تكناعلط) طارتهتكطكء5 .0 لطه عكلتلتصحاء5 .5 .كله ,05 11ء 21529 41120 192015 دلدء 11 :1510111 111001 111 
.(2014 طنا عصنتحدهعحله10] 

2 12011215 بلاعلقطتطذ صمحموةف ندع 501:5 3155 -لد له صمكتلء لدعاتك لصه تول0نكدة عصتصصمع طلم توصم عع5 ” 
11201252-1 غ2 لعكتاصط تام أمتكدتتصفحط 2 1ه ممتتلء علتحستدعع؟ خ .(للتدظ .[.8 بحماوم8 لصه جعلاع.آ) 7114م 1سلم 
لحتندتطاء 1 ) عط «[ك-آ-وناة «[1431711ل-[ه 12151 كه لعطقتاطنام 7إاأمععع: 7725 (نعجالصبام مص) ممختطاذ صا رية أحمطتقحم1 
لمتكتل علتحسادعه] عط ما ععنه عاعتاتهة أمعوعم عطا صا وعممعنعاع18 .(2011 ,طاتتكلد]8 أحط)13112 

1111 ممتلة اندو“ .تمعل1 :15 158 ,”21-1321 مغ 2311 2ط حله جصمع“ ,حاعلمطتطة 14 

بتلعلقطنطة) 11111024711 عغطا صذ لع أمعع 01 21-8155 115 عتدجاعل 2 صا غصامم عتصدد عط دعكلهمه 1-5321 11 
صذ لعادع عاط عله مط؟ عومطلا ما 5اعاع؟ عاعط 1321-ل2 ,”20177“ 877 .(159 ,”21-8321 م1 21-0122311 حمممل"“ 
لدعنتطمهدهلنطم 2ه عصتلصهةأكمعلصن بلمتعنغنا ععصعط لصه ,لمعل تعمند أدممحمة عط تجلصه عتكقط غبط ,تجطمهدماتطم 
.(339 ,1 ,7145277118 ع) دع5تنامءكتل 


35 27 صتحء5 112110150 2014 © 
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,21-1321 لعقتممهدم تجلمعء:21 عتكقط 27ج معدا ع0" 12.توطامهدمائطم صذ عمتصعوع1 عصصمعى 


261051157ع8 005لهم عطلا م1 علبطتتممع دعووعامعدء متادعنلعل عطلا غقطا عستعلتخصدم 
(. . . 001-1نزه-11! 77111/70101011 

0 12115 تإأع2010121112 جاه ع طنتاطاع تحنم تعلخ .اهدعا 011:5 21-1125 01 5مم» 41-15321:5 .2 

عط 2005 21-1321 ,ه57 عط صا ممتاعع5 أمععصه10 عط مه بوط 521/61/13 5015 21-115 6ه 4 حامتاءء5 
:(49.14-15) عا 1وصدع؟ عصذوه1011 


95 ©1356[ 77 هط أمعهء عطلا ذا علطا بممتدكنء5تلل 015 2]تاع متتحدم» لعطمععؤوء عطلا 01 
77 غتاط بطامتاعع5 خنطا 0 عل صتخططع] عط لدع ع/17 . (1004/00110 “1ك 1-111 5030072 1143) ها 
تناك طا التاى 15 خقط ع1غانا عطلا دكناءكتل كنا غأع1 50 .]1 ع70115طعجط مغ عاطقصنا عنتع:؟ عمد غ1 أمع 101 

11122017 01 1. 


5 ععمعط ذا 011 01:5 21-1/35 01 4 ومتاعع5 01 كلفط لرمعع5 عط جه تاداع قدصم 321:5ظ1-1ى 
غ1 عمنه بامتاعع5 عطلا 1ه كلفط غك عطلا جاه تاتمتمعمصحصيع خنط 5ه حلاعمعا عطلا 5ه طغمعئ عمه صمحلا 
55 21-1125 لدع عط مقطا كتدعم م2 غذ 50 .5111111 علا حامع] خطه ةمدان أمعععتل مط كصتفخصم 
]7710 عط ماعط تإمزم» عاع1م تحط معطا ند 120 تإلمه بتعطاه "ذه حامموع عحهد 101 بكتاطا ,[لن؟ مذ ممم 
ححصم #راخمع تدم جه طمناء نه تمع ع5 آه عمده 01110115 طله خقطلا عاتتهصع؟ كناط) .721008721 عطا 
لتعطتقد؟ د5عل10همعم [48.34] ممت [دطاته5 عزعمم 2 م1 عنك عط 7تد2جط 501 3155 لد «إط لع] 
قلطا عكله] 77 ل1نامطاد (521111 عط 01 امي متعطاامصة مغ دووععع2 مم قط عط خقطا جاه ته منظخمم» 
كتلط مطه ,4 صمتاعع5 5ه ع1للتممه عطا صذ لعلمء 55:11 عطلا آه رمك كتلط غدحل عتدعتلصا م1 
كلفط لدمعع5 علا عصتدختحط تولمه توي عط 5ه 01 50117 عط آه لختطلا عده قط ددع1 لعصتفغخصم» 
امع خنطا اع 7كقصهد مأ ع1حاأدو0 م مط 15 غآ 21057 كاعد دمناآه] عمدهد 7واحازووهمح لصه 4 حامتاعء5 01 
عط1' .هدع 21-583215 01 أدع" عطلا 01 عتتتتكتناى كاأعحصعهع] وله غخقطا عسصتتعلأخمم ,اصتمتعه للكتتو 
عط حطمن] كد0 01102 00 صتماصم 5 نمنتاعع5 01 عمتمصنوعط عط حممع] علتتكتباد أقطا معصنا بوع] 
,5711 عطلا 0 9 جامتاعع5 حطامس] ع25528م 11هلاد عطه ]0 عمخختطام مح عحلا جاع 11077 .511/6111 
555 21-1125 ده تراعومك لعقوط عط ما قددعءة ,1855 2505972تهخ 115 مذ 6 أماععيت مأ عمتتدعممة 
.> حمناعع5 5ه عالللتحط عط صذ لجع غأمم لكل #زز 21-1321:5 أخقطلا مأدعوعناد حاعتط؟ جرع 

5 »071 اع2 لاعصتصنط 01 -!١]25‏ لخ .5ع©:50111 15011:5 21-1125 01 هناد لتاصعل1 عط .3 
5ع ,©01115» 01 ,قاط ,1122311 21-0 لطنه غ1-8212[13 ناخ مغ د5عع12م عدده5 صذ دوع صلع ]جاع معطا قلط 
عطا صا غناه كاصامم 21-1321 ,اعل0ع1105 .مره كتلط كد 75ىع1؟ عن كاأمعحصنائعد خلط 6ه علاناحا عطلا 
تالة حده]؟ متحكمعل ع2 صا عد جرع 501:5 21-8125 01 كتمعغصم عط آه أ5ممط غقطا ععما]عم 
لحن تكتلصة صا 5ععتناه5 عمدهد دعظتمعل1 ع8 .د5عع تاناهد تعطلاه لله هطها عل 5 خقكله:ه8-! 
.4) +73ه17 م1 دآاحلد لتطمدظ :4 مد 1 كمماعء5 صا غقعلدمد1-8 ناط٠طخ‏ ,ععصداكما +ه] ركممتاعع5 
له ,56721011 0 12119 ©17) ج31 لكآ-21 علنله11 ل7طامة1-[ كه كتاعاع عط حطمط7؟ م1 ,(578/1182 
4.14 وصمتاءه5 صا ره 5غ12/طغ6) 21-5351 مقلطدد مطآ لصه :2 ممتعع5 مذ 521/6 5نمممععتكم 


(11.14-15) ععمعامءة عم0 .ععواعةم عطلا صا لعتدروم معصا كامعجمعاء لمعننامهده0الئطم عط تإطا لعامعوع ناه عق 12 
قتا طط©طذ 112577 15312“ صا ,تحصنو 12/!-ل2 .11 .لع) 710020711 151 نروك 5مصدععاحة آه ععماعم عغطا معملاعه 
,406-16 ,(1954) 29 نل(كه :01-101 7طهبق-له 01-1117 0 زملئله اهالمزعلطة , ”5718 «1ا1ة] 5170111-70 17100 
.416 ,29 .7701 غ2 ,427-39 :288-98 :91-105 ,(1955) 30 مه :563-72 

2542 .]آ] سآ كذ جرع عط 1' .511/111 01:5 1155-ل2 آه 15 .؟ آه عصتمصتعوعط عطلا ما عصتلممموع تمن 13 
تختطدج صا دتدعمم2 ,طقن نكاحله علئله1! ,عقتضتمصمط عصده عط"]' .45.6 ,42.6 :26.1 ,39.6 :19.11 ,تواء كتاععموعم 4 
علا 1ه 7تاذكتاعء كتطتآ :ع:امطلصا] ' المهحاد .18/1 . لع ,41-1711172 511012 171241111111201) 10157734 جاه تكتاطء 21-8237201:5 مادآحل2 
.(166 ,[1935 ,طوتصتط 


.7ل2صتحمع5 1121100 2014 © 4 


081110411117717 50215 ]/اعته 10117آ-.تن تشقفط5 70 11552023585 5 11471-.1خ 1121نم[حعته اتتعرم ]1 


عط آه ومتاعع5 اعدظ .همسمععاحة 01 دامتتداء 1م تعاصة عاطدختتدحك القند للصددهه عط .4 
:15170101 عطلا جاه عع25528م أمندتكعاع]1 عطلا 1ه تتتمخطاع ممتحطنص» لأهحاه ادو جعت كذ ممزوءعحا 01341 
55 21-1125 ما دعقطمموع1 ختط 01 عجدهد ص[ .7ل أصعمصصصم 501:5 21-8125 0 عمتصعتنا عرماعطا 
5 25 ,2051101 5 2تلجاعع كل 01 101 2اع:20151121101 2 جه ادع" تلع[ غ172 كتاع357 21-1321 رماع لطناع21 
:5 [محطمعتء غمعخ 52 ععقطا معنت عم1011051 عط!' .ع تكناعه رع 02ح كتطا صذ 01 1570701 عطا ما عطاك ناه 

©5525 للةتتاعن كذ عط 01 (104ه(ع) عكتاععزحاه عط خقطا مصتهمامعك عط ,3 ممتاععة5 مآ .4.1 
0 طفطلا تعططااة] ,دع تتكتتمط عط جممع] غخمععع ]تل 15 1نا0د5 عطلا خملا :01م مغ كذ جه لعتمع صم 
.(29.12-14) 1ناه5 عط بإ لعصتطاحصع عه 5ع1 تحط عط غخقطلا ,دعصتمه 01 21-3125 25 ,ع101م 
.”إأعصنل1معع2 جامتاععة كنطا 01 علغنا عط مععصدحك 1-1321م 

:12704121 عطلا لصه 321/0 عط 21157 1ماه211م ,70115 ممصمعع تحط نتعطأه دعاك 1321-لى .4.2 
5 أله 5كع71؟ عتامنوك لطه عجاع معااه عط داه حاوع!] مغ ,7251/1 7315تمنهمصمطدظ عه 
عطا عع5) صتعتعغطا دع اننع تأطاحصه :1ه كجمعا٠طامم‏ تومه عتكامدعخ ما لصه ,71972721 عطا صا لععمه كله 
5 ب,2تمصععتتكة غه عصنتلدء: عاطمتشتمط لصه عتاكتامط 2 كتتامعكط ع2 .(7وماعط 61 .مر ره عتعلص1ز 
عط 1ه عصنتل:70؟7 عط جره ككاعام عاتم غفطلا عصنتامع ا2عدمعععام عتأكتصلمممه صهد م1 لعد5مممه 
عه ركختط آه 501125 تتعطاه 01 غخطاعنا عطلا صا 5تجع 71 5مصصعع كط كمصتداصكت عط ,3 حامتاعء5 10[ .1570101 
عط آه ععطاع: 1 نم00 عتعمط عطلا جذه لع15721701<25 عطا ازع 2552م 052 عصتلدع:] 2 مغ دل ممجدع؟ معطا 
حا لطه) انحل عط كه غخأعمعحا عط مصمععاتحكخ دعتكلع 1321 حلط .(ر تعنتع1 عط ”معدلا“ عكتاعص نزام 
:30.9-110) دع ع11 .(لوصنلمع" ”عاطم امد“ بزاع مداع 2 نداه0 126 م1 ل1د5 عطا مده عممعد غخهطلا 


ع7 [7وع1؟ عطنا #إاأعنتامعد عنماد 50115 معتمطة صه تععده! 5نطءاتتقطد عط 6ه للف 
1 :101 (10:011) اماع71 عاط عكتلدتاناع8 2 طلا أكتاحط عه ,كر خنطا ما كخ .لع مصعم 
إ0نأ5مع1ان علا 01 اناه كذ عنتنا 7إ[كنا0ناع 1121211 15 غ772 رأطتامعع2 15 هزه بمملعصدط2 0 أناظ 


لوعتصععع1م 05 ععمعا نلبد عطلا ره امعمصعنهاد 2 عسمتكلممم باط ومتاععد عطلا دعل ناعصي ع1 
501120 2 غ2 عتكتتته ما م7220 أمط كذ ختملاء عددك حاعتطتم مذ ,جععتناهد لمعتطمهده0لتطم آه كعصتلمع 
قط دع حكعناعحا تعتكعهط؟ أقطا غمعلاتك ذ1 غز 50“ :كأحعغدي تتعطلا آه عصتلصمأكصعلصنا لدعتاتت لصه 
101 ع15لهه 16ةتصتممم عط 15 ناهد لقمه2 عط غقطا لاما (627712) 5تعلامهدملتطام عطا 
0111101-21 2) كاحاعة تتعطا معطلا لعتصمعل لصه حصعط 0م7008 مقط دع تاعحتحط عطلا عسصتتكتعوع:م 
لععطهحل2 عع 2 5ه حمادكنهء5لل كتلط صذ رعكذعوعكلذ[ .(30.17-18) *”!(70400-111112 كه 0-7117ناه 
تمصع لاع 2 عل اقمع مأ عصتلنه :10 101 21-1125 دعدتعتاتك 321ظ21-1 ,152101 عطلا مذ عع طتوعواء 
5 ا]! تالاخ عصاعنلمامع" علتطات؟ ,ككامهط معطاه كلط صذ وصمععتحة بط لعع1لل2 ]ممم 
77 لتحطمك لعم1ل نازع ممصن غأه ععمعلات :وللتقط :(359.6) كأمعصم تاعته تعاصنامه 
2 دعقتمومعع1 ولاك ن1امحطذ 21-5321 ,1 مامتاعع5 صا أقطلا 15 1ل2 01 عصتكلتاد أومحم وممطءهء< .4.3 
21112 01 21001 للتمصوعع تكة عطا ص عندهع15ع10ن 01 21-8125 لصهد غ1-8212136 تاجلخ غ12 دوع معلوء7 
) .عتتامعنع07 15 دوعمكلدعء7؟ عطا أقطا 977237 2 لأعناكى صذ ممم عط دمماععل عط ممه نتع ممم 
عط كه مماكمع؟؟ لعمماء عل قلط غقط) #ومطه ماغع؟ (17.عتعط وعقاء لتواعل مذ عتدطعل عط دكتكء5لل 
ها عاطمتشتمط تإااع7ه امم 15 ععصعط له ,5تكع1؟ لمصمععتحة عتامعط اند جزه لعكتتمعم 15 آأممتام 
عطا صا كدهزددده5ئل دعاك عط ,ممتاععزناه 01:5 1105 حل 1ه عاأدمتتصكتل #رانتعصنا عه 2مسمععتحمق 
122111 عحطتام 01 آ0متم كتلط مغ لع 2 اع تطنا عله للعنط؟ ,1047511 315 تكمنهحمطدظ للد 11:12317041731 
,”لاع حامرهدهلتلام عط1“ .كمع علا عمتصمعام توعع! 2 م لاع حم لصحم 5 مصومعع كط أدع26 ما جمععد أناحا 


”112111 عمستتط آأه كوهضط عمد 'صصعه8 0121م 001 5امصمععتحكف“ باعلمطتطة 15 
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21151605 مغ 15 غ1 صطمطا ضمتامء255 مأ تعدومككء 15 غ2 77237 2 طنا ختطلا ها لعلتطله عتكقط“ ,دوعتم عط 
137“ :كنتطلا لعل تااعطي كز طمأدذكنءكتل عط!' .(14.15) ”(7717جوه1-ا-مم لوط ف77ه1-]-ه 13 :210770011 
+20 15 غأنان أع5 عكقط 1 غ572 أقطا حصتدك 7501010 عه مط أقطل 50 كدطماوددهء5ئلل عدعطا لعأك عتتقط 
طتتتطاع» تك ”01 (1ك17114071) ماع لسختخصصصمع 2 

عط .لتدعع] خنطا صذ ناه لطماد د5عع 2552م 150 .1«00اعد2 011:5 21-8125 01 حاكتلء1)1 1 .5 
:(33.11-14) 4 مامتاعع5 صذ عتنالعء20م 05 كد عأقدط 2 دعدممرك أنت 


حطمس] دعاك علا كاطع تاعمد عط ما عصتاعع زحاه تإط نهد م غداونده [#ماععزطه] لعممععاوء دلط]' 
101 اطع ك لكناقطا 15 غ1 :م10 .0 لوهم 015 قلط غنده غع5 مأ لععع10م معطا تكله لصه 157071 عط 
أع5 0 [7إ[محطذى] غخمتهح صمتمااع» 2 جه كع 71 (71111112111) 02[01117ط عطلا أمستدعد دعمع مطاتر عمه 
اكتطا 01 كتامعحصيععد عطلا عنتقصي لاكتتظا للناقطة عط بلمعاقم1 .جوع صبعه حلط غناه 
.5 م1765 01 دع قتتطع0م عط م 1مطتع تنه دوع مكلدعء7؟ تقصد لامعل ممه كتتمدووعععل0ع1م 


كع عطا ذا لععمهحل2 5وععل؟ غطا صتقامدء لاتامطد 2101 ]معتصصصم 2 ,كل01؟ معطاه مآ 

عط ما تإاعكلنا عته توأعطا معط وللماععمقه ,5تكعل؟ عدعطا أمصتدع2 عناع 21 معطأ عطد ذه ل عخطاع بمتخم 

قلطا 01 5تكع171 عاكلأقمتع]21 نوكه عمتكتتصحاند عرماعط ,5تعلدع5 ختط 1ه أدمممط اط لعامعع»ع2 

أ5از عتكقط ع7 177121 ,111 ]ا عصنل عدم ,مه ادوهج 5 دممععذتحكى كصتدامعدء لدعاكصآ 1101 1-1/125اى 

0 جاه 5ع50 طاعطلا ,”مه لعع255 عتكقط (21-4/17041111) 220117 عط غخمط؟ كذ (2ه17) لعرمجمع]1 

17 5 لطع لتكة امصتدع2 لطه 1257 خلط 101 دعناعتة 7(القط عند ,اكع صتكه كلط اتمططاناكى 
:(29.3-6) 10110575 25 وعمع ع45528م ل0ممعهء5 ع1 


عطة غطاع نمطا 1ه دمعصطحم 2]اد 771115 كاز 01 ع متأخلء طن 15 ,تكع171 37ل طا بممتدددك5زلل كنط]' 
ع1 .77275 وكا صا كا كنطلا عمنه زكاععزحاناى لدعتطامهده0اتدام كنامنكنه] آه تناد طلأمعلحصا نط 
218 011651105 2 2155 ماعطا عه ,7كع71؟ ستمااعه 2 دععط ه21 مط7؟ عه غأهط) 15 1156 
كلا صذ كذ جاع110517 .1 12طا كمتفططع"] كع71؟ اكت خلط 2ط 2-7727 لاعناك طنا غ1 225511 أختاطط ,11 
لل خنطا ,بجعلل؟ أكت5 كتلط مغ لع 2[عتصنا كز خاعتط؟ ,بوعل وعم 2 دععصدحل2 عط «تعتوكققه 

.21طنهكتاقطنا لصه علدع7؟ 15 57ع71 غ815 عط 2ط[ مماوكتحص20 حند 0غ غمتامصطد 


55 21-125 05 3 متاعع5 صا لعتختستحصم ذا عممعلاه خنطا عمط مصتماصيت ما زه معمع 1-1321ى 
معتل عط 2ط عستادععع1اد 101 21157 [ناعتك 01 2تتمععاتكة عطتدناءء2 97 كصلعوعطا عط (1) 11م 
2021 عط صعط؟ ,أناهدى 21هط20 كاز كه ععمع نالصا عطلا تإطا لعستحاحصى ععه تلوط وأدتاءعه] علا 1ه 
5اععاعع2 عط (2) بلعحصعه] دز تجلهطآ لومعم راط 12نا5 2 صعط؟ عصتعطا مغصا عحدم تولمه ىه 1نام0د 
21 5ع ل1لتاعتتمطا 5كتتاعه] عحلا خملا ,7111270412411 عطا صا غناه اعد ,تكع1م؟ 25 ممععتكةخ ممتتامعممط ها 
مه ككلدهم عط معط غداحا (3) زدأناه50 'كتمعتدم كاذ 01 ععمعتاكمذ عط زط لعصتطحصم #وللمتائمط 
.50115 2125م 15 7[ لع طح امم ع21 1235 اعتتحط 5 'كنناعه1 عطلا تعطاأاعطا؟ متادعنان عط ومعدوع 200 
2 35 2156م اكت عط د5عد05مهك ,21-1321 © عصتل:مء»2 ,نماودنهءد5تل عط 01 دم 56د[ ع1' 
ع ذكة ]01 مناه ماعوع رع 1151 
لععم عط عتعجاتجعهاء لع15»01عل طن عتكدحا 1 .428624 عط هذ عاك دع» ناوه ”1.021“ .6 
رلاع 2102 15 نط1 بمصوعء 1تحى 2ه 5ع211 لاع لمتحم خلط أقدع1 ]20 رع تكناع0 21-1137215 أع1م 1عاماع] ما 
طاعناة 01 تإعمععنت عط دعم كصلع؟ لاوحا 1 دهز عجا]” ؟!.ستعغمم جومسمص و المعنعوه[مممعطه 
297 ,ر5ع50111 561121 .1262 7كعط لدأعنتك عصنل11ممم زط غذ دعغه لاع ه؟ لد ممتخماع]م تعاماعنر 
22051 ,كدعا عط 01 21م أغخصضمك عطا صذ عتتطدع؟ ,5ك1[نه0؟7 ع2[ 21-58321:5 صذ لع عاص نامعمء 
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لطة لمدطمزلوع" تتاعطا عسصتعلاقصع ,”لمعه“ 5ه ع5تت1عاع ههلك 701110 1 غخقطا عمدهة #وتلخصمت1مم حصا 
كل 511 أمعجدعع دعاء خنطا ده غطعنا لعطاد كمم متك حاعن5 .21-1531 م تكتمستدممم لدعاعه1مممغطء 
عطا اقطتدع2 عتاناع0 عطه “عع218ك كتلط ع2[15لطععغصى م1 عتحكتعد ععصوعط عصه ,تاعتلئحط عتمتلع ضحم 
لطاع ا ,هسدنه عطلا صا منصه<هخطة1' 200 حنه] ,12 01 كتمع قنك لمباعع][عغصة عل كه مرملعاع هط 
أعناة ع0 .كاخطع نك لممصوعء 1تحخ 1201610221 له آنه حامخ-م0ع-10]0م عط 21 2111م طنا ,”وتلطمعه 
77 واأكتاعة الدعنتطمهدصلتام عدمط؟ انعط ج170 باط جرع لع ده معممع 20 عط كذ عع 1نامد 
:50111225 70 101107128 عطلا عئته غصماتومحما عنده]8 .عل كنا رمعا 

لهممتائله- توا كتتداء1 2 بفسوراسال -له 123قملاه 15جةكدلد مقلطد5 صطاذ عممتا .6.1 
01 كتاكتعاتك 1-8212[365 تاطلخ مغ دعكمممودع7 وعاك 21-1321 لاعنططا؟ حمم] عع رامد ممصمععاتكمة 
نطخ 6052105 ععمماد أمعلتنه 5371:5-لخ .(61 .ممه عتعلما عط عع5) وتكع71؟ ممممععتكة متمامعءه 
127 77011 خطنماءء تتمطه كنط صا غمعلاته 21297 15 70511005 للمطتداعء كف اع غصطنام 1-821212365 
لات كنط 01 أمنامعع2 جزه ,”5تكع[ عط آه طعاتكقطاد“ عط كد حصنا ما متتعاع] عط طاعنط؟؟ صا ,00415 ه1-اه 
1115 عطلا مذ عع11ا0ة 21-5351'5 01 عع مد تدع مم2 عجا]” ''. حصد 15 ها لعناع كمم» عط عرماعما 
ع©2ع178ع2ء عطلا ستداصعدء هم كنا 2110575 220 ناعتاتحط كنط 711 خمع عع دع مء كنط 01 أمععمهه اع 1ن 2 
مه ]0 أتاه 6ععز20م لمعنتع همعط لصه لمعتتحامهدهلئنطم ده 21-1321:5 01 امعخصمماعععل لصه 
لصه لعذاعناتك عصاعط 7725 ت#وإامهدهللطام حتمصمععتهة لاعنطتم صا عناعع121ل عمتمعمه-تجلدء21 
عل مع عل 

27 1655©0معتك 1216 2 عع كاعط طامنا 1ل 2 امم 2 أتاه كاصلمم 21-8351 ,4 ممتاعهء5 م1 .6.2 
.(177111421-1) ”كمصمطمعة“ خلط طنا لعووعامعتء 7جع71 تتعطامطه لطه 1ك عطلا صا 01 21-8125 
ع1 طذ تكع71؟ عط جتعع110 .70112 2 لطأعناك طاع11؟ عتكهط ما متكمصكا أم0 15 001 1-1/135اى 
7 11 عاك وطناا ل 1ه 70112 ختمطاد كنمصمععاتتكط جه ,524177 ,2177 معصصتحطع كلط مذ كمتدعمم2 
طلا ماعط لوطه ت[تمخطع مصصرمه حتجكمصعا-ع11ا خنطا مغ 01 3521 حطهد 1 عمعمععع]ع؟1 تولده عط كز متطا1' 
ج71 امعدمعوعدعمء 5ه عممعلاتع “اعطتتنظ دعل0110م ععمعععاع" قلطا يصتدوى .701125 21-1321:5 
.5كأ0هط نلمع121 كتطا صذ لعاأدع6ة 77[ع121 تتلع7 عالطدع1 2 ,دع 1ناوة ”لدع10“ 


1 21101 0215 112211511216 ع1 .111 

5 غ122 7[م0» ]221151 عطاه جنا عتكذتكتناك 7210241 عغطا 01 015دم أصمكء عط غه عللناحا عدا1' 
071177 لل .0217© 122111511216 22011 طذ خطماءت ع21 كتدج "تعاتب .لاء عطا غد عاع[مصصمعمصا 
.0 .صر جه عاطها عطلا صا لعل10110م كا 115هم غصماك عط أه 

1ا0ط5 كنطا!' .16022 ,تدمقلك1 1وتعتتطك 5-1ناز342 1و-دمقطع_اط2ق1 ,صممعطء1 315 .1 
0 07211 15 220 ,(كطمتصتعغصنبان) طاعدء د5منتامكلط 5 01 كعتتدان 70 01 كأكاقص0 أمرتك5 لاطتقطط 


هلله زطهاا بفهكاه ادس 11:11 قر 1015314117 حنذ لعلامتاحاناح ,75موهاعله زطهاة ,1تحتكحله مقلطدد مط[ ”1 
1-8214 طلخ .31 غد ,31-70 ,(2006 ,211011121 خصعطد تدخداء1) تاعةعدالله .11 .لء ,لاما زه-هس اذ دونه 
بلناططه15 1/15 01 كدعا ممصدععاتكخ 1201021 00115 تتطمطه عطلا صا اعصصهفحم عتكتمتيعل عحصدد عطلا صذ مغ لعترع]ع] 15 
01 5111111114 أخطتها 0 جحطآ طنط :14منن--100 111141-لل“ اماع81 وتوتطمكا عع5 لاعنطتم ره ,1217 مالنججعر 
21 0110 5011105 :[2211050212 47021 أمعتدكهلن ,(.لع) حامكتمتفلط أعاء2 حنذ ,”121540 تمتممععاتكم 
21-141 ]0 أمطانته عط .90-124 ,(2007 ,عدم نل ممعدعخ مصللا بمتكنا!' بعالطتاكم] عتتداحاتيه17 عط هلمم ) 
21-2 عمنه 1-5351[ ما كتاعاع" عط كه ,عتتناعطآ +ع 12 7إلأحاعناى ه عدا أكناحط 0310 0/-]-هناه 

.2207 3 .2 طلا وع501012 عط عه5 ,تاعتاتحط عتط مم 18 

11151711 ,275 171151151 نهدا تش له خدطمكلد/! ,مختدن ١/15‏ ,2170 عاك طناك 5224177 ,01 1155-لى 15 
660 
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ععصعط لله ,5 دمنتاءء5 01 عسمتمصتععط عط مذ كلمع ع1 !11.2 ل هزه مصتعوعطا جرع عط]” 79.عمه! ومتاه] 
عطا!' الى 01:5 21-115 05 كاقط #إاعأدتصكرته1ممة م بطاهمعا 01 كحصتعا صا ,كلصمجدوع تضم 
للمصتوتنه 725 ميك عطا غقطا دعتدعتلصذ 20 .1 8ه لصء عطلا غ2 0:0 خطعقف 2 05 ععمعوعيم 
عتطدعع ,دعتتتنان تتعطاتنط 0لا 01 عسامتقصمه 0217م ,كتدم غ25[ عط غخقطل أعحند ,عنع امصصم 
غناط ,لع2026نا 15 التاعصيع 2 غمماك عغط!' .عصتدكتخط غمع لد عحصدسناه؟ عط حمم] لعن رومعد 
ع5022 جآ .لع00 0ن تإلأدممحم كذ هدع عط]' .”وتتطصعه غ13 /بطا7 عط حممع] دعتهمصنتوتره #جاطدحامم 
01 ع2طناع 12 عتدعتلصا ما ملع تتدمط علا صا مدعممةه (.:.) كامك لع 21177-2120لتاعطمت ععغطلا روعع 12م 
21 [مدمععء عط مذ عاطاتوعالا لصده] أحتتومي عط عفط كلمو 

ناا .952-982 .11 ,4855 ,43525015972 ,112251م ]1 عوتممدموه5111 ,1تاطم 152 1515 .2 
© 171011 [واجززعع 122 ]) 2101 1-1517 1ه 101 كله جالنو[ لا 5 +41 011-11110111 104011هز 71117 لم1 
© كاكأخطام» 277زم» كتلط ,201121610 ©1717 011 072110125 01-71451101115 10 7111103111 ©0117 129520115065 
تتعغط +1م] لعنمعاء5 ع1 كاأماععي ع1 تدع 21-13215 حممع؟ لعممخام هحدم كامعععك أاواء 
أكتع اام تاعل 0< عط !' . (كتصتمح عصنتادع تعخصل) ”11/41 “ تن ”10 :04000“ 01 «اعمصكمط عط صا بأدعتعاما 
5 لعتصدع] التاى ع21 5ع25528م ©5022 «أعتامطلا ,قصاذكتخحط دعمصتاأعمدهد كذ وماوكنيهككتل عطلا 4ه 
طعنط؟ بمعصدااععءكتحه لمعتامهده0لتطم 01 عحصسناه؟ 2 صذ عصتضبعء20 .01 21-8125 ما دعكدمدودع]1 
عط ركا 2 عدد0د 01 دعتي عاعء امصدم كد لاع كه 7701115 مع1218 حامع] كام اعععء 21 [لمطذه مدعل ناعصا 
عامط عط جزه ,نامي عط]' .عدن لهمهكتاعم متط 1م مدامطعد 2 تإطا لعع11ل0م صععطا عتكقط أكتاحط جرع ] 
عط أه عحء عط غ2 حمامم1م 5:'أكمتتومص عطا]' .5ىتمنتء بعع] مصتفغصم مه وللنطعتيك لعطاتعقصه 15 
1151 عط تولم0 .28922 ) (1333 تإلناز 7) 733 731كتكقطاد 23 0ع021 15 عمصباه؟ عطا صا حصعئغ] كه[ 
10 05توموع7مه لطه ,لامع 5ذاز12 عطا طنط لعاتمصخصمن جرع عطا ا كتناععه ع25528م 
طمتتلء ناه 01 13.4-14.2 .مم 

5 21 عا لعنكك عه 7240321 علا حتاهآ 5ع225528 70 ردعأم0» 70 مدعلا ججامم] تتومم 
حلا .21-1520101 17115211121 27211 ل0ع1غنا ,تإتهاسعمصصصع [لنة 21-1153215 جاه تاتدأماع صطرمعساعم ناد 
انان 01 20.14-21.6 .جزم مغ كل طهحدعتتا0ك اكت عطلا :م0 كتازه11 عطلا مذ لع تتصخصمع جلدع212 عند 
تعطاممم 27.18-28.1.22 لصد 2710-13 .مم م16 كلمممدعممه لممعهة عط امه بممقتلء 
ومع 21-13215 عصنتاك الامطا؟ ,501 21-1125 توا عل 2حط جامتاعع زحاه طنه مغ متعاع هتوكتك 15ل 

كدعا عطلا كه طمتتلء حنه كز غ5 عطا1' .كتتدح 0 ]0 كأمتأكطمى 701004041 عط 1ه امتغتلء 0111 
مععط عتتقط 5ع25528م بلمدععاع:1 معط .”خ“ كد ما لعتترعاع] ,16022 كتازه2/1 3/15 صذ لع اتصخصم 
21-13215-5 ال2اععمقه ,5ع5011 لطهع1عآ صذ 5عع8 202552 عطتل طهجدع :1مك لنت لعتدلامء 
5 أ تلع طاتصتتط القححدد ك ,1ه 051:5 21-1 لطنه ,5211/4111 01:5 105/!-2[1 ,21-1573101 572177 عله 
قاماععيهء عط آه صمتتلء صه كذ ختدم لرمععة5 عط .عاطةتعطم علصا صتخخمع؟ جرع عط صا 
بم 1عمععه أقل عط كا جامتامععكت عطا]' .”18“ كد ما لعتتعاع" ,4855 501572هتوخ 115 صا لعاتلماخصطهة 
201 5ع00 220 ع125طم 02م 2 ذ5ذ أماععيء خنطا 25 لطه بح 7[م0ك طذ كتتوعمم2 7تلمدعخ2[11 جاعتطاتو 
5 أنتع] 11 .21215مم2 لدعتاتك عط ما لم001 صععط أمط عتكفط كأصممته7 عطلا كع تناه ع1م 1م لطا 
120 كمه مااع <احلىخ .كدم تمع تكدمه عستلاعم5 طتعلممط حلام ععصهل»معع2 صا لعطتلممم مععط 


5 تإمم» ع1" .أمتككتتصمممط كتلط 2ه تإممك 2 لات عحط عصنل001م +10 تتدحصة صددمدآط م6 أناء 2ع حصد 1 20 
.1222121081 قمتفخطع" لصه ,تتلخصعععة لع قتتصعل1 

تمه كنطا آه عقدم ع1 عطا ما ووععع2 عتكقط أمم مل 1 ,تإأع فصنم تمل 2 

,[011 157 عطلا ؟ه مصاع تهطط عطلا صذ لع طاكناحلد<1] 41-1570701 115/111 [1هى ,51ت !21 صتحتلد عتمدآ! :جاع كلاععم وه 22 
.354.175 ,2 :189.19-190.10 ,2 ,(1960 ,كتنة 21-32 1231 :متند0) .7015 4 ,3تإصتا7 .5 .0ه 

.9 ,2 ,أله 1ك[ “لم ذه 
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5 الط . ”011111111 “ ها لعع هدك ذا ”1711777“ تتعنتاع] عطلا .ع.ء ب5ل1ه:؟ النة؟ طلخم لعع دامع" مرععط©ا 
.كأعكاع012 ع:1121لن5 طأ لعأتعكطا عته كامزعا أمرلتك15اطهمط عط 6 


111 عط1 .11 


12 ع1 عطا ,مجاعم 012177 مدمعغصع 2 05 لمتتاطاع 2 هكد عله 2 ع1 مغ علتاومط 15 غ1 عم 
”101111215 عط جاه 0279110115 01:5 21-1135 ها دوععطوموء؟“ - 4855 3572501972 1/5 ما كنوع مم2 
22117 كه معلدع1] عط ل1نامطة ح (31 01 1-1517 210 1101 5ل11-آك 521/1111 011 041-11110111 0013011 
50 .ع1 عتامعطاتته عط 01 حزهأدكتتطخصةة 2 صطفمطا تعطته ,كتمعغصمى 5تهرع] عط آه عكتامتهوعل 
0121-1) ”0279011011 01:5 21-1125 ها ع5م0جردع5“ 21-1153215 م1 عمعمعععاع" 051:5 21-1 0الامطاد 
ععمعوطلة عط تإحا لعمستقصى كذ عنط]” 11070.24 كهل[ه :تدده جانتل[ 111 2[-[ه [ه "ده اك 1110431 011 
77011 كنط 1ه 1ن عط ,601 1/25 -له «تعطائء ما عمعمعنع]ع 2 عصمتصتماصى ع1غنا 2 01 ممتأطعمط كمد آه 
م0 21-1123215 جا له ذدعع ناهد عتطم مع متاطتطا عه لمعتام مع ماح تتعته1 1 1570101 25 وعم اتح نه 
ناو عوعطا مذ لعاأدع2 عه 501125 امتاصدوطتاة خلط 2ه 211 ,ععلهع51م2عا بوجحم 10 .0115م 

عجلا عحا هخ وبربر017 41-0112 41-1145011 70104241 عاعناعحا 1 ,12015 01 امغمصتطلصم 1 ه10 
5 2177<ا0م خقطا 770116 2 صا ععطه نوع مم2 عند دعكلقحط علكنا حتط1' .هدعا خنطا كه علغنا عتامعطاناه 
عط أه أكنا عاعامحصم 2 عط مغ متدعمم2 غهط7؟ دع0110م 21-1321 للعنطت؟ مذ ,590/1194 معترقكه ها 
تعطان عط الى “#.ععمل هم لعععامصي لهقط عط عاموط لع ئغداءء وامهدماتطم لأمتامئؤوطند أومحط 
عط ,1145242118 عط ,الول -آه ‏ 41هبورك716 ,اند اسدعتتتدم) لعممتصعحم كعدعء) عاطمطتمعل1 
كأ مكنا عط]' .585/1190 عنأهل-ع1م لطله تإاكدء ولع ”كت هاع] عنته2 (21-15701031 570177 ل حنه جل 11111147 
لمعتحاط مع ه1ذطا مداعتكع5 طذ ,نزبرة41-0111731 41-1105011 101241ك ححتاه] عطلا هنا بلعتكتخصخصقة 2150 
ها لعأامصناضمء 15 77050 أفصط عط كممقتلء لعطمتاطنام 2070056 صذ اع نامطاكله) د5عع مد 
غا رعغن عامهطا عتكتامتهعدعل د مخ '5(.2تامتتء لدطتكة نه لمتامغتلء مغ عبيل تجاجتدعك , ”مبرو11-110/7 “ 
111050:11) “"قخدعاحام]م“ ها 01004221ز) ”دعكطومدع؟" ]0 كأمأقطم أرزعا 01ت .#[لاعع لطعم 15 
21-1257 طخوط 6إطا كعصتلدعط تمتاعع5 طذ لم15 حامأودع1معتء عطا عطتعطا عله[ عطلا ,(10ل 11105 
تاك علا ممع لعتمصنوتهه تإغطا خقطا عممعة عطلا مذ ”ممتقطاعلن81“ عند مدمع[حام:م عط 1 .21-5321 حصه 
2001 عط بممنوع" زه اك عطلا ما عستتيعاعء 877 .لعقوط 7725 01 21-8125 عنتعط:؟ ,نتمطاعلن8 آه 
عطنه تعلصمتع 2 طلخة؟ كدعا خنط 0575لاء عحطتنا عمصدد عط غ2 عه ,دمتعم عحلا م عستمعاع؟ 5ل1مكه 
عط كال أقطا هدعا تعحاامصد ع0 21-1321 غخقطا اكاتلتطازوومم عطا1' تعاع هدك سمغت[ ممم حدم عتمحط 
01م م1 عدعصضومدع7 لعنداع-توطمهدهلتطم ,امخصهأدطاناد ,2117ء صه .ع.0) ممتتامتهعدوعل علصدد 
.تمع" اإأعصصعتنع ذز بهتلم طكاناظ حممع] عستاحصتوتره 


.9 ,1],2ه2 ,51 ام 24 

100-0170111-1 1-10127ك :41-1711 170121 بمقكاتة21-2 .5 0 2تسمسمجلنا8 بصذ توعتكتنة عتطممومتاطئط عط عع 2 
15 62 ,(1963 ,تكلااحله 103 جانسلعظ) مجرت رهكاها- م1 ربراه ا-] 

21-2 غوطفكله]! :معنده)) تقطاقطاعه1 لهذ .ل» ,1111151711111-[-0ناة 41-11211511112114 7100 111030141 ,1-1321م 26 
,(1938 ,21-81151157974 

بآتحصقاك]دله تمطح - !2 1<32 عغتستع8) .كاه 17 كتطته/! .1 .ل ,27[كا-له 72717 ,[طقطقط©ط اد متحاحله ممصعطة ”2 
,21-1117 .ذه لله تجلقصه1 21 .1 .ل»ء ,41-1121 4 نزبزة'3/7 41-57 72004001 ,أكاحاناكله صامكحله [15' :138 ,13 ,(2003 
1111 ,1 ققتلاحله لذ مخ صا طقللدلطة :87 ,8 ,(1964-1976 ,[طدله11 21 831 حله 153 غذ 2ط4ه11 :معنه0) .كاه 10 
1337-0 ,74إنطمقمططانا عله كتنة 1-12[ غهخأ 103 بلدطهععل7آ11) 2 صذ .015 4 ,002011 اه 100-1101 :411-1111 
نحاع20اوع1771) .7015 29 ,.أك أه عستتعلع<آ1 .5 .لك ,1 نرذزهن:-ا-ذط 41-177/7 ,21-5215201 علدحاتجخ ط٠طاذ‏ 11ل2ط؟] :7 ,4 ,لتقم 
للتحطجلد]/! .0/1 ..ل» ,411111--[ه أده «أ/41-71111111/7111 10 , تحاتجخ -[2 12د[ -ل2 1ل82 :255 ,4 ,(1931-2004 ,تعصلتعز5ك 
.8 ,3 ,(2007 ,2لإنمككة21-0 نش قطنه1-11 520 انه نكت تله :03آ :مختتهن) .كآه0؟ 4 
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[جوابات المسائل البخارية] 


بسم الله الرحمن الرَحيمء الله ولِيّ التوفيق 


المد لله الذي بنعمته تتم الصالحاتء وبرحمته تعمّ البركات» والصلاة على محمد المؤيّد بقواطع المعجزات 
ولوامع الحجج والبيّنات وعلى آله وأصحابه الخصوصين من عند الله بمزيّة الكرامات. 


وبعدء فقد عرض علِّ واحد من أكابر العلماء وأفاضل الحكماء رسالة منطوية على مباحث حقيقية 
وكلمات حكبية منسوبة إلى من هو أفضل هذا" الزمان والفائز في كل الكالات بقصب السبق من بين 
الأقران. فوجدتها متضمنة لأكثر الدقائق مشقاة على أجل الحقائق. وكان صاحيها - صرف الله غين 
الكالات عن ذهنه الوقاد وخاطره النقاد - قد اتتتخب من الحكمة الأصول والأحات والقواعد والمهمات» 
ثم أشار إلى ما فيها من الأبحاث والاعتراضاتء لا سما أكثر ما ذكره الشيخ أبو البركات في كتاب المعتبر 
وسائر ما ذكره سائر الأمّةَ من الغرر والدرر. ثم اللقس مني ذلك الحقق الفاضل والنحرير الكامل أن 
أخوض في بحار تلك المشكلات وأحل عقد تلك المعضلات. وقلت له كيف يتمكن منازعة الشمس في 
الشعاع والفلك في الارتفاع! وكيف يمكن أن يكون للضباب نوء السحاب وللغراب مطار العقاب! 
وبالآخرة فإن إصراره” على استكثار الفوائد اليقينيّة الدينية واستثار المطالب الغير الدنية البدنية هزم 
لجاجي في الامتناع وحلّ عقد الماطلة والدفاع. خررت هذه الرسالة بعيدة” عن التطويل والإطناب 
مقتصرة على المقصد واللباب في كل بابء وأثبتها في هذه الأجزاء لتكون قدحاً لزناد الأفكار وصقيلاً 
لصوارم الأنظار. وخدمت به عاللي مجلس فلان - حرس الله فضله وإفضاله وزاد علوه وكاله» فهو البدر 
يستضاء بأنواره والبحر يُخترف من تّاره» والمشرف على نهايات الأقدام والمترقي إلى ذروة المقصد والمرام 


الخصوص بالكيالات التي هي ماية ١‏ لقدرة البشرية والسعادات ت التي هي غاية الطاقة الإنسانية - مجازاة 
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لأياديه التي تشبه الصور الفائضة من واهبها في الثبات والاستقرارء وتشاكل الأوضاع الدورية في اتصال 

وجودها بعدئما على نعت الدوام وال“سقرار. جعل الله نات أفعال أعادئه تابعة لأخسّ مقدمات أحوالهم» 
5 4 7 - 5 4 عاك 5 

ووجودهم كالزمان متصلاً بعدهم في حالم ومالهمء بمنه وسعة جوده . وكان أن نخوض في المقصود غير 


ملتفتين إلى المؤاخذات اللفظية والمشاجرات [22] اللغطية» فإن ذلك مما يطول من غير فائدة علمية. 


المسألة الأولى في إثبات أن الجسم مركب من الهيولى والصورة 


والبرهان المشهور عليه هو أن الجسم البسيط إذا كان" في نفسه شيا واحدا كما هو عند الحسء فإذا 
ورد الانفصال عليه فالقابل له ليس هو الاتصال. فإن القابل يبقى مع المقبول» والاتصال لا يبقى [عند] 
الانفصال. فالقابل له شيء آخر غير الاتصالء وهو الذي كان قبل ذلك موصوفاً بالاتصال» وذلك هو 
مد الهيولى. 
قال الفاضل المعترض: "هذا الكلام لا يفي بهذا الغرضء لأن الذي يلزم من هذا أن ها هنا" اتصالاً 
وقابلاً له وها متغايران. وهذا لا شك فيه. إلا أن لقائل أن يقول» إن هذا الاتصال |أذي يعدم عند 
الانفصال ويعود مثله عند عدم الانفصال هو عرض من باب الكبية المتصلة» وموضوعه” القابل له هو 
الجسم. فإن الشمعة الواحدة مثلاً لها مقدار وتخن واتصالء ثم قد يعرض لها انفصال” وانقكاك بأن تمرأ 
5 أجزاء وتقسم أقساماً وتجعل قطعاً متعددة متفرقة". إلى آخر الفصل. 
قال مولانا الإمام: إنا لا نخوض في الغرض إلا بعد تقديم مقدمتين. المقدمة الأولى في الفرق بين 
الجسمية والكمية المتصلة. وذلك من وجحمين. الأول أن الأجسام في مقاديرها قابلة للزيادة والنقصان» ولا 


شيء من الأجسام في جسميتها بقابل” لذلك. فإذن” متادير الأجسام مغايرة” لجسميتها. أما الصغرى 
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فهي مبرهنة في الطبيعيات. وأما الكبرى فظاهرة, لأن الأجسام غير متفاوتة في الجسمية أصلاً. الثاني وهو 
أن القطعة من الشمع إذا شكلناها بأشكال مختلفة باقبة محفوظةء والمقادير غير محفوظة بل تتعاقها”"» فإذن 


الجسمية مغايرة للمقادير. 


المقدمة الثانية في بيان أن الشيء إذا زالت خصوصيته وهويته فإنه ينعدم. وبيانه أن كل موجود فله 
5 هوية وتعين با يمتاز الشيء عا ليس هو. مثلاً الإنسان المعين إنما هو ذلك المعين لخصوصية وهوية 
باعتبارها يمتاز عن سائر أشخاص الناسء ومتى زالت تلك الخصوصية فلا بد وأن ينعدم ذلك الشخص» 
لأن المصوّر من ذلك الإنسان ليس هو المصور من الإنسانء وإلا لكان كل إنسان هو ذلك الإنسا 
فإذن قد دخل في المصور من ذلك الإفسان مفهوم الإنسان مع أمور أخر زائدة على مفهوم الإنسان» 
فيكون ذلك الإنسان إنما هو ذلك الإنسان مجموع مفهوم الإفسان والأمور الزائدة عليه المقيدة له الخضصة 
مد [25] إياه الجاعلة الإنسان ذلك الإنسان. ويظهر من قوة هذا البرهان أن كل القيود متى ارتفعت فلا بد 
وأن لا يبقى” ذلك الإفسان» بل لو وجد بعد ذلك إنساناً لم يكن ذلك الإنسان الأول الذي انعدمء لأن 
انشيء بعد انعدامه لا يعود هو نفسه بل إِنا يعود مثله. 
إذا غرفت هاون اللدسين»“ققول» لبس لفاك أن له ى ذائه وحدة وهوية رتغي باعنبان غإزه 
عن سائر أشخاص الجسم. فإذا ورد عليه الانفصال والتجزئة» فإما أن يقال إنه بقيت تلك الخصوصية أو 
5 0 ل تبق. ومحال أن يقال بقيت تلك الوحدة. فإن الجسم بعد ورود الانفصال عليه صار اثنين» فتلك الوحدة 
يمتنع أن تبقى» فإذن تلك الوحدة والخصوصية قد زالت» فتلك الجسمية المعينة قد زالت ووجد عقيها 


فإن قبل: سلمنا أن الوحدة قد زالتء لكن لم قلت إن ذلك التعين قد زال؟ فنقول: المعني بالتعين 
خصوصيته التي لأجلها يمتنع أ ن يكون مقولاً على كثيرين. وتلك الخصوصية هي وحدة الجسم. فليس يمكن 
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أن يقال وحدته مغايرة لخصوصيته حتى يقال إن وحدته زائلة وخصوصيته باقية. بل المعقول من 
خصوصيته ووحدته هو ذلكء فإذا زالت الوحدة فقد زالت الخصوصية» وإذا زالت تلك الخصوصية فقد 
زال ذلك الخاص وذلك المعين» والذي وجد بعد” ذلك يكون شيئاً آخر مغايراً له بالعدد مشاركآ له في 
النوع. وإذا ثبت ذلك فنقول: الجسمية” الزائلة كانت قبل زوالها ممكنة الزوال» والطارثة كانت قبل حدوها 
مكنة الحدوث. فقوة حدوئبا وقوة فسادها تستدعي محلآء وليس ذلك هو الاتصالء لأن كل ما يكون 
محلا لقوة فساد شيء أو حدوثه فلا بد وأن يكون باقياً مع ذلك الفساد وذلك الحدوث, لكن الاتصال 
يستحيل وجوده مع الانفصال كا ببناه ويستحيل وجوده مع الاتصالين المتجددين. فإذن هذه القوة 
موجودة”' في غير الاتصال» وهو شيء يكون محفوظاً مع الاتصال والاتفصال. فقد ظهر أن الجسم مركب 
من المادة والصورة. 


وحاصل الكلام يرجع إلى نكنة واحدة, وهي أن الجسمية يصح عليها العدم» وكل ما حم عليه العدم 
فله مادة, فإذن للجسمية مادة. وكل ما ينتج قضية ينتج عكس نفيضها. فالقياس المنتج للكيرى هذا 


القياس ينتج أن ما لا مادة له لايصح عليه العدمء وهو بعينه البرهان على بقاء النفس الناطقة. 


فقول” الفاضل المعترضء "الزائل هو عرض من باب الكبية المتصلة وموضوعه” القابل هو 
الجسم" إن عنى به أن المقدار زائل فهو صدقء وإن عنى به هو الزائل فليس كذلك. والحكاء قد 
تعرضوا لهذا الكلام تعريضاً لاكالتعريض بل كالتصر. فإنهم قالوا: "ويستدل بتعاقب الاتصال والانفصال 
على الجسم على كونه مركياً من المادة والصورة". وذكروا [32] أن الجسمية الحاصلة بعد الاتفصال ليست 
هي التي كانت حاصلة قبل ذلك» وأنه إذا أعيد الاتصال فإنه لا يعود ذلك الاتصال وتلك الجسمية بل 
مثلها. وذلك مذكور في كتاب التحصيل» بل وفي مواضع من كتاب المباحثات» لاسها في الموضع الذي 
كتب إليه بهمنيار في مسألة أن القوة الحافظة جسانبة» هكذا قال: "في القوة الحافظة [من] الإنسان أنها 
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لا شك في جسم. وقال في فصل لخر هذا: فإن التقطيع والتفصيل يسلبه وحدته الشخصية من حمة 
ولا يسلبه وحدته الشخصية من جححة أنه متميز من جماة الأشياء التي في العالم. فإن الماء المقرر قد يكون 
جموعاً في إناء فيكون ” شخصاًء أو يكون متفرقاً فيكون أشخاصاًء ثم يجمع مرة أخرى فيكون غير الشخص 
الأول والأشخاص الثانية." ثم الشيخ لما شرع في الجواب عن ذلك صدّقه في جملة الدعاوى. فظهر أن 
5 المذهب الصحيح عند الحققين منهم أن الجسمية الموجودة قبل الاتفصال تنعدم عند الاتصال. ولم :تمسك 
النقل لأنا اعقدنا عليه في حل الإشكال, بل الاعقاد في تحقيق ذلك على ما سبقت الإشارة إليه» وأما 


هذا الكلام فإما نقلناه لثلا يقول قائل إن هذا الني ذهبت إليه ليس بمذهب للقوم. 


ثم نقول للفاضل” المعترض: إنك قد اعترفت أن الجسم إذا ورد عليه الاتفصال فإنه ينعدم عن 
الجسم عرض من باب الكنية المتصلة. فلا يخلو إما أن تقول الوحدة الزائلة هي الكنية المتصلة» أو تسلم أن 
مد وحدة تلك الكمية المتصاة مغايرة لتلك الكمية لكن زوال تلك الوحدة يوجب زوال تلك الكنية. فأما الأول 
فهو ظاهر الفسادء لأن الوحدة ليست بداخلة في مقولة الكم بالذات» وكيف وه ممولة على الأمور 
الجردة عن المقادير ولواحتها. أللهم إلا أن يقول قائل الوحدة مقولة” على الجردات وعلى الأشياء ذوات 
المقادير باشتراك الاسمء ولكن ذلك مردود بأدلة واضحة لا حاجة بنا إلى إيرادها. فثبت أن الوحدة الكبية 
المتصاة زائدة على ذاتها. لكن الفاضل المعترض يساعد على أن زوال الوحدة الكنية يوجب زوال الكمية 

05 فم لم يساعد على أن زوال وحدة الجسمية يوجب زوال الجسم؟ 
وأما قولهء "إن كل جزء يفصل [3] عن الشمعة هي شمعة مثل التي فصلت عنها لا يختلفان إلا في 
عرض من الأعراض كالمقدار وغيره"» "وإ نكل جسم فله مقدار واتصال» فإن ذلك المقدار والاتصال قد 
يرتفع ويزول والجسمية” قبله وبعده باقبة بحالهاء لأن الصورة المقومة باقية في الحالتين". والجواب عنه ما 
بينا أن تلك الشمعة والجسمية التي كانت موجودة قبل الاتفصال ليست هي ذات الموجودة بعد” 
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الانفصال بالعدد بل بالنوع» وذلك مما لايضرنا. وأيضاً فلنا بل أن نقول» لم لا يجوز أن يقال إن المقدار 
الموجود قبل الانفصال هو بعينه موجود بعد الانفصالء لكنه قد انقسم وتجزأء فالزائل هو الوحدة لا 
المقدار؟ ولما اعترف” الفاضل المعترض أن ذلك المقدار قد زال لزمه الاعتراف بأن وحدة الشىء إذا 


زالت فقد زال ذلك الشىء» وذلك يوجب عليه أن يعترف في الجسمية بمثل ذلك. 


ثم قال: "وبم” تتكرون على من يقول إن حقيقة كل جسم هي صورته النوعية وهي بسيطة لا 
ترب فيها؟ فالجسم الذي هو شمع مثلاً حقيقته صورة الشمعية» إلا أنها في الوجود لا تخلو عن مقدار 
ووحدة وكثرة واتصالٍ بين ما يفرض لها أجزاء وانفصالء وهذه كلها ص3 أعراض تتوارد ولا تتغير لشيء 
من ذلك حقيقتها وماهيتبا. فلا بد من البرهان على أن هذه الصورة غير قائُة بذاتها بل هي في قابل لها هبي 
مادتها وهيولاها" إلى آخر الفصل. 

الجواب: هذا الكلام فيه نظر. لأنا كنا إلى الآن في البحث على أن الجسمية هل [لها] مادة توجد 
هي فهاء وما ذكره الآن مطالبة بالبرهان على أن الصورة النوعية زائدة على الجسمية» وهذه مسألة أخرى 
غير الأولى» وفيها برهان آخر مذكور في موضع آخر من الإشاراتء هذا غير [...]7, فأي تعلق لأحد 
البحثين بالآخر؟ 

ولنورد ها هنا نكنة وجيزة في ذلك فنقول: الأجسام مع تساويها في الجسمية متباينة في الصفات» 
فإن منها ما لا يقبل إلا شكلاً واحداًء ومنها ما يقبل التشكلات امختلفة بعسرء ومنها ما يقبلها ويتركها 
بسهولة. وهذه الصفات ليست مجرد الجسمية» وإلا لكان [كل] جسم كذلكء ولا لشيء مفارق على ما 
في هذه الصور مع تساوبها في الجسمية [42] إن كان لصور أخرى تسلسلت الصور إلى غير النهاية» وهو 
محال. وإن كان لأجل استعدادات مختلفة حصلت في الأجسام بسبب” الحركات الدورية الختلفة وفسيها 


هو مقرر في الكتب. فذلك لأجل” صور زائدة على الجسمية. وعليه شكء وهو أن اختلاف الأجسام 
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المتباينة» لخجوزوا أن يكون سبب هذه الآثار هو نفس هذه الاستعدادات حتى لا تحتاجوا إلى إثبات هذه 
الصور. والجواب أن الأجسام إنما اختلفت في هذه الصور بسبب الاستعدادات الختلفة, ثم إذا حد 

بقيت واستقرت ضرورة اسقرار السبب الموجد” لها. وقولهء "لم لا يجوز إسناد تلك الكيفيات إلى تلك 
الاستعدادات ؟" فنقول: لأنا”” نرى أن الماء إذا سمخن زالت الكيفية الحسوسة» أعني البرودة المحسوسة 
ثم إذا فارق القاسر المسخن عادت البرودة. فلولا” أن فيه قوة أخرى هي المبدأ لوجود البرودة المحسوسة 
إلا استرت سخونة الماء ولم يعد إلى البرد. كما أنه لما لم يكن للصورة المائية صورة أخرى تقتضيهاء لا جرم 
متى زالت المائية وفسدت - وذلك عندما يصير هواء - فإن ذلك الجسم عندما تفسد المائية لا يعود 
بطبعه ماء بل يبقى هواء. فظهر الفرق. أما أن تلك القوة الي هي مبدأ لهذه الكيفيات المحسوسة كيف 
تكون صورة مقومة مع قيام البرهان على أن المادة لا تتقوم بصورتين مختلفتين على التساوي ويجوز ذلك 


على الترتيب» وما يتعلق بذلك من الأبحاث, فذلك مما لا يحقله هذا الموضع. 


واعلم أنا وإن قررنا هذا البرهان على الوجه الذي ذكرناهء لكن عليه” شك من وجه آخرء وذاك 
لأنا تقول: الجسم المتصل له مادة واحدةء فإذا انقسم فالمادة لا تبقى واحدةء بل لا بد وأن تصير اثنتين. 
فإذا بطلت وحدة المادة فقد بطلت تلك المادة بعينهاء وكان يحب أن يكون للادة مادة أخرى وأن يذهب 
إلى غير النهاية» وذلك باطل. وإ نكن لا يلزم من ذلك إثبات المادة للهادةء فبذلك” لا تلزم المادة للصورة 
الجسمية. فهذا الإشكال صعبء وفي حله قانون دقيق لا يمكن ذكره في هذه الرسالة. 


لكن المعتقمد في إثبات المادة للجسم أن نقول» قد ثبت في الطبيعيات أن الكون والفساد [ط4] على 
أجرام الآفلاك ممتنعء لا سها على الجسم الأول الذي هو المحدد للجهات. فنقول» إن ذلك الجسم مساو 
لسائر الأجسام فى الجسمية» والق”* لها فها به خالف ذلك الجسم غيره من امتناع الحركة المستقهة 


ووجوب الحركة ١‏ لمستديرة وامتناع الخرق والالتقام. ومعلوم أن ما به الاشتراك مغاير لما به ال“ختلاف. 
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وما به الاشتراك هو الجسمية وما به الاختلاف هو تلك الفلكية, وتلك الفلكية لازمة لتلك الجسمية 
لاستحالة الكون والفساد على الفلك» فلازمة تلك الكيفية لتلك الجسمية إما أن تكون لنفس الجسمية أو 
لأمر زائد. والأول باطلء وإلا لكان كل جسم كذلك. وأما الثاني فلا يخلو إما أن يكون لشيء حال في ”” 
الجسميةء أو” لشيء حلت تلك الجسمية فيهء أو لشيء غير حال في تلك الجسمية ولا تلك الجسمية 
حالة فيه. والقسم الأول باطلء لأن تلك الملازمة إن كانت لشيء حال في الجسمية» فذلك الشيء إن لم 
يكن ملازماً لتلك الجسمية لم تكن الفلكية الملازمة بسيبه” لازمة للجسمية» وقد فرضت كذلكء هذا 
خلف. وإن كان لازماً لتلك الجسمية» فإن كان لزومه لنفس الجسمية عاد امحال المذكورء وهو وجوب * 
اشتراك الأجسام بأسرها فيه» وإن كان لأمر آخر كان الكلام فيه كالكلام في لزوم الفلكية» ويستازم 
السلسل: .وأنا زد كا ” سنن آئر* شر نال ى 'الشنمية [ولاجاك المسية] بيو" كيهب هذاك 
الأمر لا يخلو إما أن يكون جسماً أو جسمانياً أو شيئاً ليس بجسم ولا جساني. والأول باطل» وإلا 

كل جسم كذلك. والثاني أيضاً باطلء لأن ذلك الأمر الجسماني إما أن متنع زواله عن محله أو لا يمتنع. 
فإ نكن الأول عاد السؤال عن المقتضي للزومه لمحله. وإن لم يمتنع زواله عن محله““» فإذا قدرناه زائلاً عن 
حله فلا يخلو إما أن يجب انعدامه عند زواله أو لا يجب. فإن وجب انعدامه عند زواله عن محله» وهو 
ممكن الزوال عنهء” كان ذلك الأمر مكن الانعدامء لخينئذ تكون ملازمة الفلكية لتلك الجسمية أيضاً 
ممكنة الزوال» وقد فرض أنه ليس كذلكء هذا خلف. وأما إن كان لا يجب انعدام تلك القوة”” عند زوالها 
عن [58] محلها كانت تلك القوة غنية في ذاتها عن محل تحل فيهء فيستحيل أن تقتضي اتصاف بعض 
الأجسام بتلك الكيفية دون بعض مع تساوي الأجسام في الجسمية» وإلا فقد وقع لمكن لاعن سبب. 
وذلك محال. فظاهر بِيّن” أن ملازمة تلك الجسمية لتلك الفلكية لأجل شيء حلت” فيه الجسمية 
وحلت تلك الكيفية ذلك الشيءء ولا كان مستدعياً للها - أعني الفلكية والجسمية ومقتضياتها - لا 
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جرم وجبت” مقارنتها وامتنعت” مفارقتها. وظاهر أن الجسمية هناك حالة في محلء فإذن أجسام 


الأفلاك مركة من المادة والصورة. 


ثم نقول» الجسمية إما أن تقتضي أذاتها الحلول في محل أو لا تقتضي. فإن لم تقتض أذاتها الحلول في 
لمحل كان حلولها في المحل من قبيل العوارض الغير اللازمة» وكل ماكان كنك كان يمكن الزوال. فإذن 
5 أمكن أن تفارق جسمية الفلك هيولاها وحلها. وإذا أمكن علبها مفارقة تلك الكيفية - لأن ملازمتها لما 
كانت بسبب حلولما في تلك المادة» فإذا فارقت الجسمية الحلول في المحل فارقت ما لأجلها صارت واجبة 
الاتصاف بتلك الفلكية - خينئذ لم تكن المفارقة بين الجسمية والفلكية واجبة الثبوت ممتنعة الزوال» 
فرضت كذلك» ااي 00 فإذن متى تحققت 
الجسمية فلا بد وأن يكون لها محل هي فيه ”. فهذا برهان قاطع على تركب [الجسم] من الهيولى”” 
0 والصورة بعد تسليم الأصل الذي صادرنا عليه. 


سن الفاضل المعترض بعدما فرغ من تقرير الاعتراض الذي ذكره ه الشيخ أبو 
البركات في تزييف الحجة الدالة على وجود الهيولى اختار مذهبه في المادة» فقال: "وأما الذي انتبى إليه 
لحك عن إفات الفيول أن الأجسام سافب خليا الصو مع ياد بصسميتها: انفلا الأركان تصدير فنا ثم 
0 11 ة 0 35 000 6 5 . 1 ٠.‏ 
غذاء ثم خلطا ثم عضوا. فالجسمةةة الباقية مغايرة 3 للصور المتباطلة المتفاسدة". هذا حاصل الكلام. 


15 ونحن نقول: إن هذا لا يدل على أن الجسم في ذاته مركب من المادة والصورة» ولا يدل أيضأ على 
أن نارية النار مثلآ معنى زائد على ذات الجسمء إلا إذا أقيم البرهان على أن الأركان مواد هذه الكائنات 
الفاسدات المركمة. وأيضاً فهذا المطلوب لا يتم إلا بعد [560] فساد مذهب أنكساغورس في القول 
بالخليط. والفاضل لم يشر إلى شيء مما بتمسك به في إبطال ذلك» حتى نسام أنه تتركب” المرككات عن 


العداضن رأيضا قاذ بد [ه من أن هين أن هذه الكسرر الطذا رقا بوالرائاة من رياف" غتلياء وذلاك لمن 
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ببنا بنفسه. فإن المتكلمين يزعمون أن مورد هذه الصفات هو الأجسامء وهذه الصفات من قبيل 
الأعراض لا من قبيل الصورء يعني ليس بشيء منها دخل في تقوم محلها. والفاضل لم يقم حجة على ذلك. 
فظاهر أن هذا المأخذ لا بد من خم أمور كثيرة إليه حتى يفيد شيئاً من المطالب التي ذكرناها. 


5 المسألة الثانية في تناهي الأبعاد 


اعلم أن البرهان المذكور في كناب الإشارات مبني على مقدمات نحررها” أولاً على التفصيل ثم تركب 

البرهان منها. فأولها أنه لو كانت الأبعاد غير متناهية لجاز أن يخرج امتدادان من مبدأ واحد كساقي المثلث 

لا يزال البعد بينهما [يتزليد]. وثانهها أنه يمكننا أن نفرض بينما أبعاداً تتزايد بقدر واحد من الزيادات» مثلاً 

نقدّر التفاوت ذراعاًء ونقدّر بعدا” آخر بعده زاد عليه بشبرء وبعداً ثالناً بعد ذلك الثاني زاد عليه بشبرء 

مذ وهكذا الذي [فوق]” يكون زائد ئدا على الذي هو أسفل منه بشبر. وثالئها أن كل زيادة توجد فإنها مع 

المزيد عليه تكون موجودة في البعد الذي فوقهاء مثلاً أن زيادة الثاني على الأول موجودة للثالث مع زيادة 
أخرى. 

وإذا تلخصت هذه المقدمات فنقول» لا شك أنه يتحقق بين الامتدادين أبعاد غير متناهية كل 

واخذ منيا زائذ خل التخرء قيداك زياداك غير معاهية: ذإما أن يكون كل بواحد من فلك الرياداثك 

05 حاصلة في بعد آخر فوقه» أو ليس كذاك. فإن لم تك نكل زيادة حاصلة في بعد آخرء كانت هناك زيادة 

غير موجودة في بعد آخرء فلا يكون فوق تلك الزيادة بعد”” آخر. ولوكان فوقها بعد آخركانت تلك 

الزيادة موجودة في ذلك البعد. وإذا لم يكن فوق تلك الزيادة بعد آخر وجب أن ينقطع الامتدادان» فها 

ليسا غير متناهيين» بل متناهيان””. وأما إن كان كل واحدة من تلك الزيادات حاصلة في الغير» فإما أن 


يكون الكل حاصلاً في بعد أو لا يكون. ومحال أن لا يكونء لأنا قد بينًا أن البعد العاشر مثلاً ليس فيه 
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زيادة على التاسع فقطء ٠‏ بل هو عبارة عن لبعد الأول مع جموع [ [6] تلك الزيادات إلى البعد العاشر. 
9 أن تلك الزيادات بأسرها موجودة في بعد واحدء وذلك محال من وحمين. الأول أنه يكو الخط 
غير متناه مع أنه محصور بين حاصرين. الثاني أن البعد المشتمل على جميع الزيادات إن كان فوقه بعد آخر 
فهو غير مشقل على جميع الزيادات» فإن ما فوقه مشقل عليه وعلى زيادة أخرى. وإن [م] يكن” فوقه 
5 بعد آخر فقد انقطع الامتدادان» وقد فرضناهها غير متناهيين» هذا خلف. فظاهر أن القول بلا نهاية 


الامتدادين يفضى إلى أقسام كلها باطلة» فيكون هو في نفسه باطلاً. 


قال الفاضل المعترض: "إن لقائل أن يقول بأن هذه الزيادات يمكن فرضها إلى غير النهاية» وكل 
زيادة توجد فإنها مع المزيد عليها قد توجد في بعد واحد. وأما مع هذا فلم قلتم إنه لزم من ذلك أن يكون 
هناك إمكان أن يوجد بعد بين الامتدادين الأولين” فيه تلك الزيادات الموجودة بغير نهاية» حتى يازمه 
0 أن يكون ما لا يتناهى محصوراً بين حاصرين ؟" 
قال الإمام: لأنه إذا كان هناك زيادات غير متناهية» وكل واحدة منها موجودة في بعد آخرء وقد 
ثبت أنه لما كان كل واحد منها موجوداً في آخر كان كله موجوداً في آخرء وجب أن يوجد بعد فيه كل 
تلك الزيادات 
قال: "بل تقول يستحيل أن يوجد [بعد] واحد يكون فيه تلك الزيادات التي لا يتناهى عددها ولا 
5 آخر لها. وما من بعد يفرض إلا ويمكن بعده بعد آخر أزيد وأطول منهء وهكذا إلى غير النهاية. وا 
الذي نفرضه مشلا على الزيادة التي لا نباية لعددها لو أمكن وجوده لكان أطول الأبعاد الممكنة» ولكان 
لا يمكن بعده بعد آخر أزيد وأطول منه. إذ لو أمكن ذلك لكان هذا الممكن الثاني مشهلاً [على زيادة لا 
يشتقل عليها المفروض الأول» فلم يكن الأول مشقهلآ]” على جميع الزيادات التي لا يتناهى عددهاء [ا6] 
بل على محدود منهاء وقد فرضناء” مشقلاً على الكل. فإذن لا يمكن أن مشقل الثاني على زيادة لا 
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يشتمل علبها الأول» فلم يكن الثاني أطول من الأول» فكان” الأول بعد لا يمكن أن يوجد بعده أبعد 
وأطول منهء فيكون آخر الأبعاد المممكنة, وهذا محال» إلا على تقدير أن ينقطع الامتدادان ولا يبعدان 


1 


بعذه . 


قال رضي الله عنه: إن هذا الكلام لا يقدح في هذا البرهان» بل يؤكده ويقويه. وذلك لأن حاصل 
هذا الاعتراض أنه لا يجوز وجود بعد #شتمل على جميع تلك الزيادات» ولا نزاع أن ذلك ممتنع مستحيل 
مع فرض الامتدادين غير متناهيين. لكنه من جماة الأقسام الباطلة التي أدى [إليها] القول بلا مهاية 
الامتدادين» لأن كل تلك الزيادات لو لم تكن متمعة في بعد واحد كان هناك زيادة غير حاصلة في بعد 


كانت كلها حاصاة في بعد واحد لزم امحال من الوجه الذي ذكره الشيخ من أنه يكون ما لا يتناهى محصوراً 


بين حاصرين» ومن” الوجه الذي ذكره الفاضل المعترض. وظاهر أن كلام هذا الفاضل غير قادح في 
البرهان» بل هو زيادة تقرير له. 

ولنذكر هذا الكلام بعبارة أخرى فنقول» هذا الفاضل إما أن يساعد على أن كل واحدة من تلك 
الزيادات حاصلة في بعد آخرء أو بمنع من ذلك. فإن سلم أن كل واحدة منها موجودة في غيرهاء ومعنا 
مقدمة أخرى صادقة. وهي أن كل الزيادات [التي] اشقمّل عليها على الوجه المفروض فإنها بأسرها 
ميجودة ق يعد واحده فإذى هناك خط فوجن فد فلك الديادات الغبر الساغية ...فلو قال إن هذا مال؛ 
لأف رضي أن يكرق ذلك اعد أطرل الأبناف أن لا كرون فرق غرد قل أ لا فيك ادعال» لكنه 
لزم من فرضنا الامتدادين غير متناهيين» فيكون ذلك أيضاً محالاً. فإن قال هب أن كل واحد واحد من 
تلك الزيادات موجودة في بعد آخرء فلم قلت إن كل تلك الزيادات موجودة في بعد واحد؟ فقد يصدق 


على الآخر ما يكذب على الكل. قيل له لأنا قد ينا أن [73] زيادة الثاني على الثالث موجودة في الثالث 
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مع زيادة أخرىء فالثالث كما اشتمل على ما به زاد على الثاني فقد اشتقل أيضاً على ما به زاد الثاني على 
الأول. فتثبت أن تلك الزيادات لو كانت بأسرها مشهلاً عليها لكانت بأسرها موجودة في خط واحد. 
وذلك أيضاً يوجب تناهي الامتدادين من الذي ذكره الشيخ والوجه” الذي ذكره الفاضل المعترض. فإذن 
فرض تلك الزيادات غير متناهية يوجب أقساماً باطلة بأسرها. فإذن الزيادات بأسرها متناهية 


5 والامتدادان أيضاً متناهيان. 


قال: "والذي يوكد هذا الكلام أن الامتدادين المذكورين والزيادات والأبعاد التي ببهها ليست أموراً 

محققة موجودة بالفعل في جسم العالم» إما هي أمور متوهمة مفروضة فيها. فا يتقاصر الذهن عن فرضه” 

من جملتها فلا وجود له أصلاًء لا في الذهن ولا في خارج الذهنء وقد تقاصر الذهن عن تقدير بعد بين 

الامتدادين ليس وراءه بعد أطول منهء بل كل ما ينصرف إليه الوهم ويفرضه موجوداً في الذهن فهو 

مد محدود متنام”” في ذاته يمكننا أن نتوهم بعداً آخر أكثر منهء ولا ينتبي هذا الإمكان إلى حد ليس وراءه 
02 


أقول» هذا الكلام إنفا يتوجه إذا ادعينا وجود خط مشتمل على الكل» أي على جميع الزيادات الغير 
المتناهية. لكن بطلان ذلك مما لا يخنى على الظاهريين» فضلاً عن أهل التحقيق. بل المقصود أنا إن لم 
نفرض وجود خط مشقل على الكل لزم وجود زيادة غير مشقّل علبهاء وذلك يوجب تناهي الامتدادين 

5 وأن يكون غبر المتناهي محصوراً بين حاصرين» [وهذا] يوجب الحكم باستحالة وجود أبعاد غير متناهية. 
ثم قال: "اعتبر طرف الزيادة بطرف النقصان. أليس كل جسم يكن تجزئته في الوهم إلى غير 
لنهاية» وتلك الأجزاء تكون أجساماً لا محالة» ولكل” واحد منها مقدار؟ لا يقال إن كل جسم متناهي 
المقدار مشقل على مقادير لا يتناهى عددهاء لأنه مشتّل على أجسام صغار غير متناهية العددء وكل 


واحد منها ذو مقدارء فيكون المقدار المتناهي من الجسم الأول مركياً من مقادير لا يتناهى عدد[ها]. ولكن 


235 .لةصتحصء5 112110150 2014 © 


4 آ1 طش /10خ نا الحل . 1701:1154 «٠‏ ط055/ا 1/5111 سم ]' 


قيل هذه الأجزاء والأجسام ليست موجودة فيه بالفعل» بل الجسم في ذاته واحد لا جزء فيهء فهو في 
ذاته كما هو عند الحسء فكا لا يتناهى طرف النقصان” إلى حد لا يكنا أن نتوهم أصغر منهء [75] 
فكذا طرف الزيادة لا يتناهى إلى حد لا يكنا أن نتوهم أكثر منه. فقد ثبت بهذه الجملة امتناع تقدير بعد 
بين الامتدادين مشقّل على زيادات لا يتناهي عددهاء فلا يلزم ذلك المحال الذي ادعى لزومهء وهو أن 


ما لا يتناهى يكون محصوراً بين الحاصرين." 


أقول» إنه ليس يلزم من كون الزيادات غير متناهية كيف ماكانت أن يكون المقدار غير متناه. فإنا 
لو نصفنا جسمأًء ثم ضمنا إلى أحد الجزئين نصف الجزء الثاني» وإلى المجموع نصف الباقي» ولا نزال نضم 
إلى المجموع” نصف ما تبقى» فهذه الزيادات لا تننبي إلى حد ونهاية» لأن الجسم قابل لتقسيات لا نهاية 
لهاء وتكون كل زيادة تالية أصغر من الأولى. وتلك الزيادات الغير المتناهية لا تبلغ الجسم إلى أن يصير 
مساوياً جملة الجسم المقسوم أولآء فضلاً عن أن يصير مقداره غير متناه. فثبث أنه لبس فرض” 
الزيادات الغير المتناهية ككف ماكانت يوجب أن يصير المقدار غير متناه. بل لو كانت الزيادات بقدر 
واحدء مثلاً تكون زيادةكل مقدار على الآخر بشبرء فإذا اجتمعت الأشبار في قدرء وه غير متناهية» 
لزم أن يكون ذلك المقدار غير متناه. ولهذا السر اللطيف قال الشيخ: "ومن الجائز أن يفرض بينها أبعاد 


تتزايد بقدر واحد من الزيادات". فإذا ثبت [ذلك] فنقولء لما كانت الأجزاء المفروضة في الجسم الواحد 


5 كل واحد منها أصغر من المفروض قبلهء وقد بينا أن ذلك لا يوجب اللا نهاية في المقدارء لا جرم لم يلزم 


المحال. وأما في مسألتناء فالأجزاء المفروضة متساوية» فيكون الخلف لازماً. 


فإن قيل هب أنه م امتناع اشقال بعد واحد متناه على زيادات متساوية غير متناهية» وحم أنه 
لا يمتنع اشقال مقدار واحد متناه على زيادات متفاوتة. لكن الغرض من السؤال شيء آخرء وهو أن 


الجسم فكا لا ينتبى في طرف النقصان إلى حد إلا ومكن فرض ما هو أصغر منهء كذلك الأبعاد المتزايدة 
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لا تنتبي في طرف الزيادة إلا ومكن وجود ما هو أكثر منه. والجواب عن ذلكء فنقول إن البعدين متى 
فرضا غير متناهيين فإنه لا يفرض بيه| بعد إلا وفوقه بعد آخر. لكن نقول كونه على هذا الفرض يوجب 
أن لا يكون كذلكء فكأنه مناقض لنفسه. لأنه إذا كانت الزيادات غير متناهية كان كل وا 
موجوداً في”” غيرهء فكان الكل في واحد غيره» لم يكن فوق ذلك الواحد غيره. فيكون الامتدادان 
منقطعين» والأبعاد تكون متناهية. فظهر أن كون الامتدادين غير متناهيين [82] يوجب كونبيا”” 
متناهيين. وليس شيء أبلغ في ببان امتناع الشيء من أن يكون وجوده مقتضياً لعدم نفسه. مثاله إذا قيل 
لوكانت الخفسة زوجاً لكانت منقسمة بمتساويين» وكل ما ينقسم بمتساويين فهو ليس بخمسة» [فيلزم]"” 
أنه لو كانت الخمسة زوجاً لماكانت الخمسة الخمسة. فهذا اللزوم والاتصال صادقء وإن كانت أجزاء هذه 
المتصلة كاذبة. كذلك ها هنا. فالحاصل أن هذا الفاضل ل يبين لأ ويرد” بين مشهل يذل الريادات 
الغير المتناهية فيستحيل. ولا منازعة معه في ذلكء وليس البرهان 0 صحة ذلك. بل المدعى أن 
ذلك محالء ومع كونه محلاً هو لازم من تجويز وجود امتدادين غير متناهيين» فلا جرم القول بوجود 


امتدادين غير متناهيين باطل محال. 


[ثم قال:] "ثم إن م البرهان الذي ذكره فهذا الذي نذكره” أوضم منه من غير تلك التطويلات. 
فنقول نفرض الامتدادين الاذين”” خرجا من هبدأ واحد محيطين بزاوية منفرجة» فيصيران مع أي بعدكان 
من الأبعاد التي تفرض بيهها مثلثاً منفرج الزاوية متساوي الساقين الحيطين” بالزاوية المنفرجة. ولا شك 
أن وتر الزاوية المنفرجة أعظم من كل واحد من الساقين - بينه أوقليدس ف المقالة الأولى. فإذا كا 
الامتدادان غير متناهيين» كانت القاعدة التي هي أطول من كل واحد من غير المتناهيين أيضاً غير 


متناهية» وه مع أنها غير متناهية محصورة بين حاصرين» هذا خلف . والإشكال© "لما سي" 
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أقول إن الرشيد ملك الكثاب اعقد على قريب من ذلك. ولا.شك أن الاعتراض المتقدم متوجه 
عليه» فإنه لا يمكن أن يفرض بعد إلا وبعد 7 خر أطول منه. والذي يحقق هذا الاعتراض هو” "ألا مكن 
أن يتوهم بين الامتدادين + خط وعل” ' بينهما ما لم تتوهم نقطتان على ذينك الامتدادين» كين الب مأ 
بين النقطة التبي خرج ال“متدادان منها إلى النقطة [اليي] خرج منها" ” الخط الواصل بين الامتدادين 
متناهياً. ! إها الذي لا يتناهى في الجانب الآخر. نعمء لو لم ؟ يمكن أن يتوهم مقطع في أحد الامتدادين يكون 
بدنه وبين ١‏ لنقطة التي خرج الامتداد دان مها بعد غير متنامء لكان هذ | الكلام سلياً مستقوأء إذكان ذلك 
[ا8] مستحيلاً ببديهة العقل» فلا يتقرر ذلك. فأما البرهان الذي ذكرناه كما قررناهء فا ادعينا فيه أن في 
جملة تلك الأبعاد بعداً هو أطولهاء بل تقول فرض الامتدادين غير متناهيين أدى إلى ودوب” تلك 


الحالات. 


المسألة الثالثة في أن النفس ليس بمزاج 
في كتاب الإشارات على تصحيح هذا المطلوب براهين» من جملتها ما نحرره هكذا. المزاج كيفية تحصل عن 
تفاعل كيفيات متضادة, فيكون حصوله بعد اجتاع العناصر ذوات ت الكيفيات ١‏ المتضادة. واجتاعها إما 
يكون قسرياًء وإما أن يكون طبيعياً. ولا يمكن أن يكون بالطبع» [لأنها بالطبع] مشتاقة إلى الانقكاك. 
فإذن اجتاعها بالقسر. بعد تقرر هذه المقدمة يختلف” النظرء فتارة نقول إن ذلك الاجتاع يستدعي 
سبباً جامعاء وليس ذلك إلا النفس. وتارة نقول إن ذلك الاجتاع بعد حصوله يستدعي حافظاًء وهو 
ادن 

الأول فنقول» ٠‏ ذلك الجامع إن كان جسياً فإما أن يكون لأنه جسم ماء أو لأنه جسم خاص. 


والأول ظاهر البطلان. والثاني ١‏ عتراف بالمقصودء لأن د تلك الخصوصية ليست هي المزاجء لآ.. ن المزاج تابع 
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للامتزاج [فيكون] تابعاً للمزاج”". وأيضاً فليس فعل هذه القوة في الأجسام النباتية والحيوانية فعلاً واحداًء 
948 .. (.. 


بل أفعال”” مختلفة من الجذب والإمساك والهضم ودفع الفضل والإيماء في الجهات الختلفةء فإذن تلك القوة 


وأما الطريق الثاني أن نقولء إن ذلك الاجتاع يستدعي ما يحفظ ذلك الاجتاع عن التفرق. إذ لا 
يمكن أن يقال النارية التني في الأبدان قليلة بحيث لا يمكنها التفصيء فإن صغر الأجزاء فها ليس بمغمور في 
المائع الكثير لا يمنع التفصي. والدليل عليه أن المني إذا ل يلتقمه الرحم وتعرض للبرد الذي [هو] أولى 
بالحصر والتكثيف. زالت حيويته وخرجت عنه القوة النارية والهوائية وبقي مائياً. وإغا يحتبس الشيء 
لصغر أجزائه إذا كان الغامر أكثر منه في القدر والقوة. وليس المي كذلك. فقد بان وظهر أنه لا بد 
لتلك” العناصر المجتمعة من حافظ يحفظها عن التحلل. [92] 


واعلم أن الجامع لتلك العناصر غير الحافظ إذلك الاجتاع. ولما كتب بهمنيار إلى الشيخ وطالبه 
بالحجة على أن الجامع للعناصر في بدن الإنسان هو الحافظ لهاء قال الشيخء "كيف أبرهن على ما ليس!" 
فإن الجامع لأجزاء بدن الجنين هو نفس الوالدين» والحافظ اذلك الاجتاع أولاً القوة المصورة لذلك البدن» 
ثم نفسه الناطقة. وكِف يجوز أن يخفى ذلك! ففي المشهور أن القوة الغاذية تحيل الغذاء إلى مشابهة جوهر 
المغتنيء وبعد ذلك فنه ما تحتاج إليه الأعضاء» وما لا تحتاج إليه فتقريره بالقوة"» فتقرره الموادة وتودعه 
قوة من سنخها تسمى القوة المصورةء وه تفعل في تلك المادة باسقداد أجسام تتشبه به من التخليق 
والقزجج ما يصير شبهاً بالجسم الأول بالفعل. فقد بان وظهر أن الجامع الأول لأجزاء بدن الحيوان نفس 
الوالدين» ثم الحافظ إذلك الاجتاع هو المتصرف في تلك المادة بالإنماء والتشكيل» [و]هو القوة المصورة. 
وتلك القوة ليست قوة واحدة باقية في جميع أحوال تكون الجنين» بل هي قوة متعاقبة بحسب 


الاستعدادات امختلفة لمادة الجنين. وباجملة فإن تلك المادة تبتقى في تصرف المصورة إلى أن يحصل هام 
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الاستعداد لقبول النفس الناطقةء لخينئذ توجد النفس متعلقة به بتقدير العزيز العليم. ثم إن النفس 
الناطقة تكون حافظة اذلك الاجتاع, لا إذاتها” بل بواسطة قوى منبثة في الأعضاء. وتلك القوى كلها 


شعب النفس” وفروعها. فظهر مراد الحكاء بقوهم النفس هو الجامع لأخلاط البدن أو الحافظ اذلك. 


وعند هذا التحقيق: ظهر الجواب عن اعتراض الفاضل المعترض أنه لماكانت النفس إنما تحدث بعد 
تمام البدن فكيف [تكون] علة لتكون البدن. وذلك لأن غرض الشيخ من هذا البرهان بيان أن الجامع 
[95] لتلك الأخلاط ليس هو المزاج ولا ما يتبع المزاجء بل هو قوة نفسانية. وهذا المطلوب حاصلء 
والاعتراض مندفع. نعمء لو كان مقصوده أن الجامع لأجزاء” بدن الإنسان هو نفسه الناطقة كان 
الاعتراض واقعاً. لكنا قد بينا أنه صرح فيا كتب إلى بهمنيار أن ذلك لا يمكن. بل لا شك أن الجامع لما 
ينضم إلى بدنه بعد تنام تكونه من الأجزاء هو نفسهء ولا يلزم منه محال. 
ثم إن الفاضل المعترض اشتغل ببيان أقسام القوى. وذلك وإن كان" للبحث فيه مجال لفظاً 
ومعنى» لكن أعرضنا عنه لعدم حاجتنا إليه في هذا الفصل. ثم إنه بعد ذلك سأل نفسه وقال: "فإن قيل 
المتصرف في بدن الجنين وأجزاء بدنه قبل حدوث النفس الناطقة هي نفس الأم, فإذا حدثت النفس 
الناطقة انتقلت إلبها نوبة التصرفء قلنا هذه القوة التي ذكرناها - أي القوة النباتية ‏ ما لا يمكن إتكارهاء 
ويشعر بثبوتها قول الشيخ في الإنسانء "فهذا الجوهر فيك واحدء وله فروع وقوى منبنة في أعضائك". 
فإن كانت هذه التصرفات في البدن من أفعال النفس الناطقةء فأي فائدة في وجود هذه القوى؟ بل وبم 
يعرف" وجودها؟ فإنا إما نحك بوجود القوة ضرورة وجود الفعل. فإذا لم يكن لها فعل فأي دليل دلنا 
على وجودها؟ فالتفوس النباتية والحبوائية والإنسائبة نما تعرف باثارها”” وأفعالها. فليا رأينا الأفعال 
مختلفة, قضينا بأن هناك قوى مختلفة سميناها نفوسا. [فالتي معيناها نفساً] نباتية موجودة في الحيوانات مع 


زيادة شيء. والتيي ص موجودة في الحيوانات موجودة في الإنسان م زيادة شيء. زوالا يستبعد أن يكون 
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المتصرف في أجزاء بدن الجنين قبل خلق الحياة فيه هي نفس الأمء لكن نفسها النباتية والحيوانية لا نفسها 
الناطقة." 


103 


أقول» هذا الفصل كما أظنه - غير لائق بدقة نظر صاحبه وتغلغله في مضائق الحقائق من 

الأول» وهو أن من ذكر كلاماً * © أوزة" " عليه سؤالة فلا بد وأن يجيب بجواب يبقى الكلام 

5 الأول معه مقرراً. فأما أن يذكر في الجواب كلاماً آخر مستقلاً بنفسه لا تعلق له أصلاً بالكلام الأول» 

فإن ذلك يكون تسلياً بكون الكلام الأول ضعيفاً وهيناً. كذلك فإنه ذكر أولاً أن حدوث النفس متآخر 

عن حصول الاستعداد بواسطة المزاج» وكيف يكون حصول المزاج بسبب النفسء ثم سأل نفسه بأنه 

هل يحوز أن يكون الجامع هو نفس الوالدين حتى لا يلزم الدورء ثم أجاب بأنه لا يمكن أن يكون 

الجامع هو نفس الوالدين» بل الجامع هو القوى [103] النباتية للوالدين. ومن المعلوم أن هذا اعتراض آخر 

0 وإعراض عن الأول. فإنه سواء كان الجامع نفس الوالدين أو القوى النباتية للوالدين» فقد سقط الدور 
المدعى. 

الثانيء وهو التحقيق» أنه ليس غرض الشيخ من هذا البرهان أن يبين أن الجامع للأخلاط**" 

والحافظ لها هو النفس الإنسانية. ولثما غرضه من ذلك أنه لا بد من أمر آخر سوى المزاج وما يقبع المزاج 

ليكون حافظاً لذلك الاجتاع. ولا شك أن الجامع القريب لتلك الأخلاط القوى النباتية للوالدين» والحافظ 

5 القريب اذلك هو القوى النباتية للواد. ثم الخلاف في أن فاعل هذا الفعل هو النفس الناطقة على ما 

ذهب إليه الشيخ أبو البركاتء أو بوسائط قوى بدنية جسانية على ما هو مذهب آرسطو ومتبعيه» [أو 

...] والبدن"” نفوس ثلاث ةكل واحد منها مستقل بنفسه ورئيس مطلق كما ذهب إليه جمع من الأطباء 

فذلك بحث آخر. والشيخ إذا أراد أن يين أن الفاعل القريب لهذه الأفعال ليس هو النفسء وأن جملة 

هذه القوى تنبعث [من] النفس الواحدة» فليس يبين ذلك بالبرهان الذي نحن الآن في البحث عنهء بل 
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براهين لا تعلق””' لها بهذا الباب. فأين مسألة أن النفس ليس بمزاج من مسألة أن نفس ”كل حيوان 
واحدة ومن”” مسألة أن النفس ليست هي" الفاعل القريب لأفعال التغذية والتفية والتوليد. وقول 
الشيخ في الإشارات: "فهذا الجوهر فيك واحدة» بل هو أنت على التحقيق". لا يعني به أنه" المبدأ 
المدبر لميع””' تلك القوى وأنه الحرك الذي يحرك تلك القوى إلى أفعالها. وأيضاً فلم يذكر“”” هذا المطلوب 
على أن يكون ننيجة لازمة مما أورده في الإشارات المشتلة على بهان أن النفس ليست هزاجء بل ذكره 
على أنه مطلوب آخر غير ذلك المطلوب. وبرهانه ما ذكوه عقيب ذلك من أن الإحساس يحرك الشهوة أو 
الغضب مع أنه لا شيء من هذه القوى”” يتعلق بمتعلق صاحبه. فعلمنا أن المدبر للكل شيء واحد ليكون 
ذلك الشيء جامعاً ورابطاً بينها”"'. فإن قيل» الشيخ قال "فهذه الجوهر فيك واحدة", ذكره””' بالفاءء 
والفاء للتعقيب» وذلك مشعر بأنه جعل القضية تنتج عما أورده قبل ذلك. فنقول إن جبيع كتب الشيخ 
المسوطات منها والختصرات دالة بصريحها على ما ذَكرنا. فأما هذا الفاء فلا بد وأن يطلب له تأويل» فأما 
أن نترك الحق الصريم لأجله فكلا. 

وقول الفاضلء» "فإن كانت هذه التصرفات في البدن من أفعال النفس [1058] فأي فائدة في وجود 
هذه القوى؟ بل بم يعرف وجودها؟" فنقول الفاعل القريب لهذه الأفعال ليس هو النفسء بل هي الفاعل 
البعيد. [...]””” أن النفس هي المبدأ للوجودء وهذه القوى الحركة لها. وقولهء "لا رأينا أفعالاً مختلفة قضينا 
أن هناك قوى مختلفة", فذلك مما لا نزاع فيهء ولكنه لا يقدح في قولنا إن تلك القوى بأسرها متعلقة 


بجوهر النفس. 


فقد ظهر أن من اعتقد بالحكاء أنهم جعلوا النفس الناطقة هي الفاعل القريب لحفظ الأخلاط فقد 
ظلمهم وبخس حقهم. نعم» لو أن إنساناً ساعد على هذه المطالبء ثم أراد البحث عن كيفية [أن] تكون 
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النفس الناطقة مبدأ للقوى الحيوانية والطبيعية مع أنها قد توجد في غير ذي النفس الناطقة, فذلك بحث 


خارج عن هذه المسألة» وهو مذكور في الكتب البسيطة على الاستقصاء. 


المسألة الرابعة في القوى المدركة وتفصيلها 


قال الشيخ: ' 'إدراك الشيء هو أن تكون حقيقيته مقثلة عند المدرك". قال مولانا: اعلم أن أكثر البراهين 
في إثبات تجرد النفس وفي إثبات قواها وفي إثبات عاقلية المجردات وما يتفرع على ذلك مبنية على هذه 
المقدمة» وهي أن الإدراك يستدعي حصول صورة المدرّك في المدرك. فلنحقق ذلك أولآء ثم نشتغل 
بالبحث عيبا أورده هذا الفاضل. وعلى إثبات هذا المطلوب براهينء لكنا نشتغل بتحقيق ما اعتهد”” 
الشيخ عليه في هذا المقام. تقول إنا إذا عقلنا [الشيء] وتصورناه أمكننا أن نحم عليه بكثير من الأحكام 
- مثلاً إذا تصورنا ماهية المثلث حكمنا عليها بأنها تساوي زوايا”” المثلث قامْتين - وبالجملة فلا بد وأن 
غيزه عن غيره» فيكون ذلك الحكم منا [لشبوت] ] الامتياز عليه. والحكم على | لنني الصرف والعدم المحض 
محال لأن الحكم على الشيء معناه إثبات المحكوم به للمحكوم عليه وإثبات الشيء للشيء فرع على ثبوت 
الشيء في نفسه؛ فإن الذي لا ثبوت له في [نفسه] لا ثبوت لغيره له. فإن قيل» ألسنا نحكم على السلب 

بكونه معانداً للإيجاب» فالحكوم عليه بالمقابلة هو السلبء وكذاك أيضاً على الممتنع بالامتناعء والممتنع غير 
ثابت» وكذلك أيضأ نحك على السلب بأنه لا يحم عليهء وهذا حكم عليه؟ فنقولء إن النوض في حل 
هذه الشكوك غير لائق بهذه الرسالة» فقد حللناها”” في كتابنا المسمى بنهاية [113] العقول حلا شافياً. 
فليطلب ذلك منه. 


وإذا ثبت هذا الأصل فنقول» المعتبر في كونه بحيث يصح أن يحكر عليه إما أن يكون هو الثبوت في 
الخارج أو في الذهن. والأول باطلء وإلا لكان ما ليس بثابت في الخارجء مثل الكثير من الأمور التي 
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تعرض في الهندسة» [يستحيل] أن يُعقل ".. وأيضاً تقدير أن يكون المعقول موجوداً في الخارج» فليس 
من كونه معقولاً أن يعقل وجوده في الخارج. فإذن الثبوت المعتبر في صحة كونه محكوماً عليه هو الثبوت في 


فإن قيل لا نقول العلم بالشيء هو نفس ثبوت ذلك الشيء في الخارجء حتى يلزمنا ما ذكرقوهء بل 
تقول إنه نسبة مخصوصة بين القوة العاقلة وبين المعلوم. فنقول وهذا أيضا باطل؛ لأن تلك النسبة إما أن 
يكون لها ثبوت وحصول بالفعلء أو لا يكون. فإن كان لها ثبوتء فالمنسوب إليهء وهو المعلوم: لا بد 
يجب أن يكون بالفعل» فإن النسبة إلى الشيء لا تحصل بالفعل مع عدم المنسوب. لكنا قد بينا أن المعلوم 
رما يكون معدوماً في الأعيان» فإذن ثبوته في العقل. وإن لم يكن لتاك النسبة حصول بالفعل» وجب أن 
لا تكون”” الذات موصوفة بأنها عالمء فإن النسبة إلى المعدوم غير معقولة”» لأن النسبة خصوصيتها 
بخصوصية المنسوبء والمعدوم لا خصوصية له» وإلا كان ثابتاً موجوداًء فيستحيل أن يكون للنسبة 
خصوصية [...]” . فإن قبلء لم لا يجوز أن يقال المعدومات ذوات ثابتة مقيزة بعضها عن بعض يتعلق بها 
المعلوم ؟ فنقول إن الأمور الممتنعة قد تتصور ثم يحم عليها بالأحكام. مثلاً إذا استحضرنا في الذهن خمسة 
هي زوجيةء حكمنا عليها بأنبا منقسمة بمتساويين» وذلك غير ثابت في الخارج. وعند ذلك قال بعض 
الجهال من المتكلمين إن هذا لا معلوم له. وهذا اعتراف منهم بالمقصودء فإن تصور الأمور الممتنعة ليس 
تصوراً لأمر ما غير مقيزء بل نجد من أنفسنا الامتياز ببنه وبين غيره» ولولا ذلك لامتنع منا أن نحكم عليه 
بالامتناع ونبرهن عليه. ولماكان هذا النوع من التصور حاصلاًء وتعذر إسناده إلى أمر في الخارج» فهي 
إذن حاضرة في الذهن. وأيضاً فلأنا لا يمكننا أن نستحضر أموراً محالة لا وجود لها في الخارجء مثلاً 
نتصور حيواناً [11] نصفه إفسان ونصفه فرسء أو نتصور شخصاً قد بطل شكله ومات وتفرقت 


أجزاؤه» وأمثال هذه الأمور” التي هي غير حاصلة في الخارج لا بد من الاعتراف بثبوتها عند المدرك لها. 
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فهذه حجة قاطعة في أن الإدراك لا يتم إلا عند حضور المدرّك عند المدرك. وفي هذا الباب شكوك كثيرة 


دكرناها في كتابنا الكبير وحللنا. إلا أنا نشتغل في هذا المقام بالبحث عما أشار إليه الفاضل المعترض 


قال: "الذي انتبى إليه البحث والنظر هو أن حقيقة الإدراك أمر وراء الملاقاة بل هي حالة إضا 
للمدرك إلى الشيء المدركء يعبر عن تلك الحالة بالظهور والكشف والشعور والعلم» ولا يمكن تعريفها 
بالحد والرسم» كما لا يمكن تعريف الوجود. أما الحد الحقيقي الذي يُتعرض فيه للجنس والفصل فلا يخفى 
امتناع التعريف به. وأما الرسم فهو كتعريف الخفي» ولا شيء أشهر وأعرف من العلم والمعرفة, كا لا 
شيء أشهر وأو من الوجود." ثم اشتغل بعد ذلك بإيراد الحجج على امتناع أن يكون الإدراك هو 
اتمثل. قال مولانا إن هذا الفاضل إما أن يدعي أنه لا بد من هذه الإضافة» ولا حاجة فيها إلى استحضار 
مثال المدرك عند المدرك» [وإما ...]. وعند هذا يتحقق النزاع, لأنا قد بينا أنه لوكان الإدراك عبارة عن 
حصول النسبة الخصوصة لزم أن لا يعلم ما ليس بثابت في الخارجء لآن ما لا ثبوت له في الخارج استحال 
أن يكون لشيء إليه فسبة وإضافة في الخارج. وأيضاً فإن من حق هذا الفاضل أن يعترض أولاً على 
الحجة التي نقلها من الإشارات»ء ثم يشتغل ببيان مذهب نفسهء فإن من خالف الجمهور في شيء لا يكفيه 
أن يشتغل ببيان مذهب نفسهء بلا لا بد وأن يقدح في أداة المتقدمين وييين ما في مقدمات تلك الأدلة 


من الضعف والغلط [...]7. قال» "العلم لا يمكن تعريفه بالحد". وشيهه بالوجودء وفيه نظر. لأن العلم 


إذا كان عنده من قبيل الإضافيات كان داخلاً في مقولة المضافء ولا بد وأن يكون امتيازه عن سائر 


129 


الأمور الإضافية بفصل. فعلى هذا يكون للعلم جنس وفصل. فلاذا حكم بأنه لا يمكن تعريفه بالحد؟ 
بخلاف الوجودء فإن السبب في استخنائه عن التعريف أن كل ماكان أع كان أعرف» فإن معرفة العام 
جزء من معرفة الخاصء والجزء سابق على الكلء وما لم يكن شيء أ من الوجود لا جرم تعذر تعريفه. 
فأنى ” يمكن قياس [122] العلم في هذا الباب على الوجود! بل الصحيح أن العام لا يمكن تعريفهء لكن 
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قال: "ومما يدل على أن الإدراك أمر وراء الملاقاة والقثل أنا ندرك ذواتناء أي القوة المدركة منا التي 
هي حقيقة نفسدا العالمة”” بحقائق الأشياء تعلم ذاتها وتشعر بها. ومن المحال أن يرقسم في ذاتنا صورة 
ذاتنا. وإن ثبتت في جوهر نفسنا صورة مطابقة من جميع الوجوه لصورة نفوسناء فتجقع فينا صورتان 
لها. فقد عُرف أن السوادين لا تجتمعان في موضع واحد. فإن كان حقيقة الإدراك هو هذا الارتسام 
والملاقاة - وذلك لا يُعقل إلا بذاتين - فلا اثنينية””” هناكء فلا ارتسام ولا ملاقاة ولا شعور ولا 
إدراك. لكن الشعور والإدراك حاصل. فليس حقيقة التصور والإدراك هي حقيقة الارتسام. فإن قبل 
الملاقاة بين القوة المدركة وبين الشيء المدرك يكون إدراكأء لأن حالة الملاقاة يكون الشيء حاضراً عند 
القوة المدركة مشاهداً لها غير غائب عنهاء والشيء أقرب إلى ذاته من الغير الحاضر عنده, فالقوة العالمة 
منا أقرب إلى ذاتها من غيرها الحاضرة عندهاء فهي أبداً حاضرة إذاتها غبر غائبة عنبا. فذلك الحضور هو 
الإدراك» وإن لم [تكن] اثنينية وتغاير”» فإن ذلك يقع ضائعاً فيا يرجع” إلى حقيقة الحضور والحصول 
الذي هو حتيقة الإدراك. قلناء إن حم هذاء فليكن شعورنا بذواتنا حاصلاً بالفعل دائَاًء لأن الملاقاة 
والحضور إذا كان حاصلا بالفعل كان الشعور حاصلاً بالفعل» إن كان داماكان الشعور داًاًء وإ نكان في 
وقت كان الشعور في وقت. وشعورنا بذواتنا لبس بالفعل دائّأَء بل تارة بالفعل وتارة بالقوة القربية من 
الفعل. وهذا لا شك فيه. فإن النائم والمغمى عليه لا يشعر بذاته» بل اليقظان في أكثر أحواله غافل عن 
ذاته ليس له شعور بالفعل» وخصوصاً إذا كان مشتغلاً بفكر آخر ملتفتاً إلى معقول أو محسوس ناظراً 
فيه””” لا غيرء فيكون ما سوى الملتفّت إليه معلوماً بالقوة لا بالفعل. فإ ن كان علمنا بذاتنا هو حضور ذاتنا 
إناتناء فذاتنا [126] حاضرة بالفعل دائاء فليكن العلم بالفعل دائًاً. وحيث لم يكن كذلكء عام أن الشعور 


أمر آخر سوى الملاقاة والحضور." 
قال هولاناء المق هو أن شعورنا”” باتعا لأجل أن ذاتنا حاضرة عند ذانناء وشعورنا بذاتنا 


ا داًاً والبرهان عليه ما ببنا أن التعقل عبارة عن الحضورء وليس لأجل صورة أخرىء فهو إذن 
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لنفس حضور ذاتنا عند ذاتنا. والفاضل لم يقدح في شيء من هذه المقدمات حتى نتكلم عليهء سوى ما 
أشار إليه من حديث النائم والمدهوشء وحله سهل. لآن الشعور بالشيء غيرء والشعور بالشعور غيرء 
وتذكر”*” الشعور غير. فالناتم والمدهوش له شعور بذاتهء لكنه بعد الاثتباه لا يتذكر ذلك الشعور. 
والمستغرق بفكره في أمر من الأمور له شعور بذاته» لكنه ليس له شعور بشعوره” بذاته. واأني يحقق 
هذا الكلام أن الإنسان إذا قصد إلى فعل من الأفعال» فإنه لا يقصد إلى وجود فعل مطلقء بل إلى 
وجود فعل يصدر عنهء والقصد إلى النثيء يسعددئ الشعور بهء فإذن له شعور بفعل يوجد عنه. والعلم 
بالفعل المنسوب إليه متأخر عن العلم بهء لآن العلم بانتساب أمر إلى أمر متأخر عن العلم بكل واحد من 
المضافين. فإذن قد كان ذاته معلوماً له قبل علمه بانتساب فعل إليه يوجد منه. وهذا مقطوع به. وكذلك 
النائم إذا تنبه تنبه وهو لم يتنبه لمطلق التنبيهء بل لتنبيه متعلق به. فعلمه بذاتهء الذي هو جزء من كل ما 
هو مضاف إليهء قبل علمه بكل ما هو مضاف إليه. وكذلك النائم إذا وجد البرد والألم فإنه يرب عن 
المؤلم» وليس هربه عن البرد المطلق والألم المطلق» بل عن البرد الذي أصابه والآلم الذي أصابه. فقد كان 
ذاته معلوماً له قبل ذلك في الملة. فإن الإنسان لا يقصد شيئاً من الأفعال» سواء كانت نفسانية أو 
وجدانية» وسواء كانت هربا أو طلباً. من حيث هي أمور مطلقة. مثلاً لا يقصد إلى حركة تحصل [عن] 
أي فاعلكان» ولا برب عن الألم المطلق الحال بأي جسد كانء بل إنما يقصد إلى فعل يصدر عنهء وإثما 
هرب عن مؤْلم أحل به. ومتى كان له شعور بإضافة أفعاله إليه»ء [13] فإن شعوره بناته لا بد وأن 
يكون سابقاً على شعوره بإضافة تلك الأمور إلبه. ومن رجع إلى نفسه في هذا” الاعتبار عرف أن 
شعور الإنسان بأننته الخصوصة ثابت له داَأَ فإنه لا يغفل عنها ولا في وقت من الأوقات. على أنا وإن 
سلمنا أن عقلنا اذاتنا غير دام لذاتناء وأنه لا بد من تجدد إضافة لنعلم ذاتناء ولكن ذلك من أين يدل على 
فساد القول بأنه لا بد في الإدراك من استحضار صورة المعلوم؟ إذ من الجائز أن تكون هذه الإضافة 


مشروطة الثبوت بحضور صورة المعلوم» على ما سنحققه بعد ذلك. 
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قال: "وما يدل عليه أن الواحد منا إذا علم ذاتهء كان العلم والمعلوم - واحداً على موجب 

كلامكمء وهو حقيقة نفسه الناطقة العاقلة. وإذا علم أنه علم ذاته كان هذا علا آخر غير العلم الأول» 
والمعلوم في هذا العلمك ' الثاني هو العلم الأول» لكن العم الأول هو ذاتهء والمعلوم في هذا العلم الثاني هو 
ذاته. فالعام والعالم والمعلوم في العام الثاني”” هو العام والعالم والمعلوم في العلم الأول. فها كان العلم بالذات 

5 حصلا بالفعلء لزم” أن يكون العلم بالعلم بالذات أيضاً حاصلا بالفعلء لأن الكل عبارة عن شيء واحد 
هو ذاته» والشيء الواحد في حالة واحدة إما أن يكون بالقوة أو بالفعل. ثم قولنا هذه العلوم لنا” بالقوة 

لا بالفعل» هو كقولنا ذاتنا حاصاة بالقوة لا بالفعل. ولا يخفى بطلان هذا القول. فصح أن العلم بالذات أمر 
إضافي للنات [من حيث هو عام إلى ذاتنا من حيث هو معلومء والعلم بالعلم بالنات أمر إضافي 
لإنات]*” إلى ذلك الأمر الإضافي الأولء لا إلى النات”". فالمعلوم في العلم الثاني غير المعلوم في العلم 


قال مولاناء هذا الكلام على حسنه نا يدل على أن الذات لا تعلم شيا [إلا] إذا حصل بينه 

وبين ذلك الشيء إضافة مخصوصة. وذلك ما [لا] ينازع فيه أحد من الحكاء وغبرهم. [إنا النزاع] في شيء 
آخرء وهو الإدراك والتعقل هل يعتبر فيه حصول ماهية المعقول للعاقل أم لا؟ فالحكياء يعتبرون”*” ذلك. 

فإن كان هذا الفاضل يساعد على أنه لا بد من حضور صورة المدركء لكنه زع أنه لا بد من إضافة 

5 أخرىء فذلك مما لا نزاع فيه وهو مذهب القوم. وإ نكان ينكر [136] القول بحضور صورة المعلومء فا 
ذكره من الحجة لا يدل على فساد القول بذلك. وتحقيق ذلك أن صري العقل شاهد أن الإضافة لا توجد 

إلا عند وجود كلا المضافين. وإذا ثبت ذلك فنقولء الشيء إما أن يعم نفسه أو غيره. فإن علم نفسهء 

امتنع هنا وجود العام مع عدم المعلوم» فلا جرم لا يحتاج هناك إلى أن تحصل في النفس صورة أخرى من 
النفسء» بل نفس حضور النفس للنفس كاف لحصول تلك النسبة والإضافة. وإما إذا علم الشيء غيرهء 

0 فلا بد فيه من حصول صورة المعلوم في العالم» فإنه لماكان المعلوم مغايرا”” للعالم أمكن أن يعم العالم ذلك 
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انثنيء عند عدمه في الخارج. وإذا ل يكن وجوده | لخارجي شرطأً في صيرورته معلوماً - وقد قام في 
البرهان على أن المعلوم يجب أن يكون له وجود - لزم من ذلك أن يكون الوجود الذي هو الشرط في 
صحة كونه معلوماً هو الوجود الذهني. ثم إذا حصل في الذهن» خينئذ يحصل بين القوة المدركة وبينه تلك 
الإضافة الخصوصة. فقد ظهر أن القول باعتبار الإضافة الخصوصة لا يقتضي بطلان القول بالاتطباع» بل 
القول به يقتضي القول بوجود الانطباع. وبما يبين"” أن هذا مذهب الشيخ ما ذكره في كتاب الإشارات 
في نخط التجريد أن العلم ليس إضافة محضة» بل صفة ذات إضافة. وكذلك رده على من زع أن العلم من 
قبيل الإضافات الحقيقية» فزع أنه بالذات من مقولة الكيفء وبالعرض من مقواة الإضافة» لأنه كيفية 
ذات إضافة. ولو تتبعنا الألفاظ المذكورة في كتاب الشفاء وغيره ما يدل على ذلك لطال» لكن التطويل في 
مثل ذلك غير محتاج إليه لوضوحه. 
هذا الذي ذكرناه هو الحق» لكنا نذكر مع ذلك إشكلاً على القول بالإضافة فتقول» إن لقائل أن 
يقول لا شك في أن البارئ تعالى عام بالأشياء. فعلمه بالأشياء إن كان وراء حضور تلك المعلومات 
عنده» كان ذلك الزائد إما أن يكون معلوماً لهء أو لا يكون. فإن لم يعلمء فهو باطلء لأن علمه بذلك 
الشيء هو من لوازم ذاتهء وقد ثبت أن علمه بذاته علّة”” لعلمه بلوازم ذاته””"» ومن جملة لوازم [142] 
ذاته علمه بذلك الشيء» فهو إذن يعم علمه بذلك الشيء. فعلمه بعلمه إما أن يكون نفس علمه» أو يكون 
مغايراً له. فإن كان العلم بالعلم هو نفس حضور العلم» فلم لا يجوز أن يكون العم بالمعلوم هو نفس حضور 
المعلوم ؟ وأي فرق بين الأمرين؟ وإن كان العلم بالعلم مغايراً للعلم»ء » وكذا في”” المرتبة الثالئة والرابعة إلى مأ 
لا هاية له ٠»‏ ويمتنع أن يكون شيء منها بالقوة في ذات واجب ب الوجود إذاته الواجب من جميع جماته» وأيضاً 
كلها من معلومات علمه بذاته» فممتنع أن يكون شيء منها بالقوة» فتلك المراتب بأسرها حاصلة بالفعل» ثم 
إن معلوماته غير متناهية» [فيكون] مع ذاته صور غير متناهية» لا مرة واحدة بل مراراً غير متناهية» لأن 


بحسب كل معلوم إضافات غير متناهية» ولأن كل واحد منبا سبب للآخر فيكون هناك علل ومعلولات 
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لا نباية لهاء لا مرة واحدة» بل مراراً غير متناهية. وكل ذلك محال. ولا خلاص عن هذا إلا إما اركاب 
متن الرفع”” وهي نفي علمه سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كيرا لا ل ' صورة المعلوم 


عند العالم هو نفس العلم به فقط من غير اعتبار أمر آخرء وذلك يبطل ما أشار اليه الفاضل المعترض 


فصل في أن الإدراكات الجزئية إنما تكون بآلة جسمانية 


والمرسعون وكذلك هأ يشاهده أصعاب ١‏ النفوس الزكّة من الأنبياء وال ولياء وتلك ”5 الضون مشاهدة 


محيه و ري سا0 


إلا ما يكون [له صية وامتياز عن غيرهء وهذه كذلك. فهي إذن صورة وجودية للست م في 


لوه لحسء إذ من الممتنع أ ن يكون المبصر والمسموع حاضراً في الخارج 
ويختص بإدراك إنسان دون إنسانء مع استوائهم في سلامة الحواس وحصول الشرائط وارتفاع الموانع» 
فهي إذن مرتسمة في المبصر والمدرك [ا14] والمشاهد. وحلها لا يخلو إما أن يكون شيئاً جسانياء أو لا 
يكون جسمانياً. والثاني باطلء لأنا إذا فرضنا مربعاً يجنحاً بمربعين متساويينء فإنه يمكننا أن ندرك التفرقة 
ين المربعين اللذين على الطرفين» فذلك””" الامتياز إما أن يكون عائدا إلى ماهيتها أو إلى لوازم ماهيتها أو 
عوارض. والأول والثاني باطلان» لأن المربعين اللذين على الطرفين قد فرضناها متساويين في الماهية» 
والمتساويان في الماهية لا بد وأن يكونا متساويين”” في لوازم الماهية» فإذن امتياز أحدهم| عن الآخر 
بعارض غير لازم. وذلك كما ثبت في الأصول لا بد وأن يكون بسبب القابل. فلا يخلو إما أن يكون 
بسبب قابل”*” 00 أو بسبب قابل ذهني. والأول باطلء لأن المربع الجنح بالمربعين رما لا يكون 


موجوداً في الخارج. فإذن ذلك العارض الميز إفا يعرض له بسبب القابل الذهني. فلا يخلو محل المربعين 
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الطرفين إما أن يكون شيئاً واحداًء أو لا يكون. والأول باطلء أما أولاً فلأنه يلزم اجتاع المثلين» وهو 
محال. وأما ثانياً فلأمها إذا اجتمعا'” يمتنع أن يختص أحدهما بعارض لا يعرض للآخرء وإذا تساويا في 
العارض امتنع أن #قيز أحدهم| عن الآخر بسبب عارضء وظاهر أن محل أحده| من الذهن مغاير محل 
الآخرء وذلك لا يكن إلا إذاكان حل تلك الصور جسماً أو جسمانياً. فظهر أن الصور الجسمية والخبالية 


ما تدرك بقوى جسمانية في آلات جسمانية. فهذا هو الحجة القوية في هذا الباب. 


والفاضل المعترض لم يورد هذه الحجة, لكنه أثنى على الشيخ أبي البركات ونقل أدلته المبطلة لهذا 
المذهب. فنها ما قال» "إنك لا تتشك في [أنك] تسمع الأصوات وتبصر الألوان. فإن كانت المدركات 
للمعثولات”*” غير المدرك للمحسوسات وهر ذاتك الذي هو أنث عل التحقيق ل يدركها جميعاً. فإن 
قلت القوى الجسمانية تدرك ثم تؤدي ما أدركته إِليّء فنقول وبعد التأدية إليك هل تدرك المبصر أم لا؟ 
فإن أدركته فإدراكك غير [153] وإدراك الآلة غيرء وإدراك الآلة يقع ضائعاً في إدراكك. وإن كنت ما 
أدركت, فإذن لست بمبصر ولا بسامع ولا بشام ولا بمتخيل» بل أنت تعام أن لك قوة أبصرت وأخرى 
شعت وأخرى ذاقتء لكن العاقل لا يرتاب في أنه هو السامع والمبصر والمتخيل". 

وأقول: الحق عندي في هذا الباب ما ذهب إليه صاحب المعتبر. وهذه الحجة» وإن كانت قوية» إلا 
أن عليها اعتراضات. منها أنا نعلم بالضرورة أن إدراك المبصر حاصل في البصر لا في الأذن» والإحساس 
بالمطعوم حاصل باللسان لا بالعقب واليد وغيره» ونعلم أن أكل نوع من هذه الإدراكات اختصاصاً بعضو 
معين» ولوكان المبصر والسامع والشام والذائق هو النفس المجرد لبطل هذا الاختصاص. وأيضاً فل وكانت 
النفس الناطقة هي المبصر لوجب أن لا يتوقف إبصارها للمبصرات على حضورهاء لآن النفس جوهر 
[غير] جساني» وما لا يكون جسانياً امتنع أن يكون للأجساء”” قرب وبعد إليه. وإن ادعيتم العلم 


الضروري بأن هذه الإدراكات الحسية والخيالية غير حاصلة بقوى مخصوصة بهذه الأعضاء فهو باطلء فإن 
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العقلاء يضطرون إلى العلم باختصاص هذه الإدراكات بهذه الأعضاء. فإن تركتم دعوى الضرورة واعقدتم 
في ذلك على مجرد الإطلاقات العامية حيث نقول» "أبصرت وثعمت وذقت", فذلك يتنزل منزاة قوطهم» 
الاف ودف وقركة وجلت وكعيظ لد آي" أن لالس والقام والسرك نطو ننس اللبب إلا أن 
يقول القائل الإنسان المعني هذه”” [البنية] الخصوصة فقط ويتكر وجود النفس. لكن هذا المعترض قد 
5 ذهب إلى أن هذه الإدراكات الجزئية حاصلة بقوى حالة في هذه الأعضاءء وذلك فيه مساعدة على ما هو 
المطلوب لنا في هذا المقام. ولئن قبل أما أمكنني إضافة القيام والقعود إلى نفسيء لأني أنا الحرك للأعصاب 
والعضلات وأنا المبدأ لهذه الأفعال؟ فنقول لم لا يجوز أن يكون ذلك هو السبب في صحة إضافة 
الإدراكات إلى أنفسنا؟ فإنه لماكان المبدأ المدبر [155] لهذه القوى والحافظ لها هو جوهر النفس لا جرم 
صحت هذه الإضافة. ثم أي عاقل يشك في أن المتألم عند الضرب هو البدنء فإنه هو شاعر بذلك 

قد ا[:.]** غند مدرك اتلك فكان المتكر إذلك متكر الضرورة والبدبية 
ونحن لما رأينا أن كل واحد من المتخاصمين تمسك ها هنا بدعوى الضرورة [...]”” بدعوى الضرورة 
فهو يقابل خصمه بذلكء تركنا هذا المأخذ وتقسكنا في إثبات أن المدرك لهذه الإدراكات لكل هذه 
المدركات هو النفس بطريقة نظرية محققة. وذلك أن تقول إنه يمكننا أن نحكم بأن الذي [له] لون كذا له 
طعم كذاء وإذا”” سمعنا صوتاً عرفنا الصائتء والحاك على الشيئين لا بد وأن يحضره المحكوم علهماء لأن 
5 الحكم على الشيء بأنه هو الآخر أو ليس هو تصديق بثبوت أحده) للآخر أو لا ثبوته له والتصديق لا 
يتأتي إلا بعد تصور الطرفين. والعام بذلك ضروريء ولا يلتفت إلى امتناع بهمنيار عن ذلك. فظهر من 
هذا أنه لا شك من [وجود] قوة واحدة مدركة لكل المحسوسات الظاهرة حتى يمكنه الحم بأن هذا الملون 


هو هذا المطعوم. 
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ثم تقول إنا إذا تخيلنا صورة زيدء ثم أدركناه بالبصرء حكمنا بأن تلك الصورة صورة زيد المحسوس. 
فلا بد من قوة واحدة مدركة للصورة الخيالية والصورة المحسوسة, حتى يمكنها الحكم بأن هذه الصورة 
الخيالية مطابقة لهذه الصورة المجسوسة. فإن القاضى على الشيئين لا بد وأن يحضره المقضى عليييا: 


ثم نقول: الشاة إذا أدركت صورة الذئب حكمت بالعداوة» ففيها حام يحم بأن هذه الصورة صورة 
العدو. وقد اجتمع عند ذلك إدراك صورة الذئب وإدراك عداوته» إذ القاضي على الشيئين لا بد وأن 
يحضره المقضي علههما. فإذن في الإنسان شيء واحد هو” المدرك للمحسوسات الظاهرة والمتخيل لها 
والمدرك لما فيها من المعاني الجزئية الغير المحسوسةء وه التي جعلوها” مدركات الوهم. فبطل ما يذكرونه 
من الفرق بين الحس المشترك والخيال والوهم. 

م نقول [165] الإفسان يمكنه أن يتصرف في الصور الشخصية المتخيلة والمعاني الجزئية بالتركب 
والتحليل» ومعلوم أن التصرف بالتريب والتحليل لا يأتي إلا بعد إدراك تلك الأمور التي تركب وتحلل. 
فإن التركمب للبعض إلى البعض والتحليل بميز البعض عن البعض. وقد عرفت أن القاضي على الشيئين لا 
بد وأن يحضره المقضي عليماء فإذن المتولي للترب”” والتحليل هو المدرك للصور الجزئية والمعاني 
الجزتية. فقد ثبت أن في الإنسان قوة واحدة مدركة لكل أصناف الإدراكات الجرثية. 

ثم تقول إنا إذا عقلنا الإفسان الكلى, ثم أحسسها بالإنسان الجزثئي, حكمنا بأن هذا الشخص 
امحسوس جزثي ذلك الكلي» وعلى الفرس الشخصي بأنه لبس جزثي ذلك الكلي. والقاضي على الشيئين 


لا بد وأن يحضره المقضي علهما. فإذن [في الإفسان] قوة واحدة مدركة للإفسان الكني والإنسان الجزثي 
والفرس الجزثئي» حتى يمكنه الحكم بأن الإنسان الجزئي المشخص المحسوس جزئي الإنسان الكلي وأن 
الفرس الجري لبس كذلك. فثبت أن في الإفسان شيئاً واحداً مدركاً للكليات والجزئيات بأسرها. ولا شك 


أن ذلك هو نفسه الناطقة. فإن المدرك للكليات بالاتفاق هو نفسه الناطقة. فنقول النفس الناطقة هي 
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المدرك للكليات» وما”” يدرك الكليات في الإفسان هو المدرك للجزئيات: فنفسه”” الناطقة هي المدركة 
للجزئيات. فهذا برهان قاطع على ذلك. وفي ذلك أدلة أخرىء لكن فيا ذكرناه غنية وكفاية في هذا الموضع. 


تم" إنه ذكر بعد ذلك الكلام المشهور في إفساد قول من يقول الإيصار بانطباع صور المبصرات في 
القوة الباصرةء وهو أنه كيف يعقل ارتسام صور نصف كرة العالم في مقدار عدسة من الروح. وأورد على 
نفسه سؤالة» وهو أنا نرى صور الأجسام العظهة تنطبع في المرايا الصغيرة» فلم لا يجوز أن يكون في 
العين كذلك. وأجاب عنه بما أورده الشيخ في عدة مواضع من الشفاءء أنه لا يجوز أن تنطبع صور 
المرئيات في المرآة» وإلا لكان إذلك الاتطباع موضع معين””» فكان يلزم أن نرى تلك الصورة في ذلك 
الموضع من المرآة على أي وضع ونسبة تكون لنا مع المرآة. 

ونقول» وبما يدل أيضاً على بطلان القول بانطباع الصورة في المرايا وجوه. منها أن الإنسان يرى 
وخمه في المرآةء ولا شك أنه ليس في سطح المرآة» بل هو كالغائر فيه [البعيد] عنه”'» بل يتخيل أنها 
تقرب "”” ممن يقرب منها وتبعد عمن يبعد عنها. ثم لا يخلو إما أن يكون ذلك بعداً في [ا16] عقب المرآة» 
وهو محال أما أولاً فليس للمرآة ذلك الغورء وأما ثانياً فلأن ما ينطبع في باطنه من الصور لا يرى. فبقي 
أن يكون ذلك البعد بعداً في خلاف جحمة غوره» فيكون بالحقيقة نما أدرك الشيء بذاك البعد عن المرآة» 
فد يكون الشبح منطبعاً فيها. ومنها أن ناظر””” الإفسان قد يرى فيه غير" شبح مرئي لا يراه هوء 
ولو كانت تلك الصورة منطبعة في الناظر لوجب أن يتساوى كل واحد منها في إدراكه. ومنها أنا نرى 
الجبل العظيم في المرآة» فن الممتنع أن تنطبع الصورة [الكبيرة] في الجسم الصغير. ومنها أن المرآة إن لم 
يكن لها لون امتنع أن تقبل الشكل كالهواء» وإن كان لها لون وانطبع فبها لون شيء آخر وجب أن يكون 
ساتراً للون الأولء كما أن المخضرة إذا انعكست إلى الجدار بسبب الضوء سترت” لون الجدارء فإنه 
اجتاع اللونين في جسم واحد مع بقاء كل واحد منها على حد الصرافة. فثبت أن صور المرئيات لا تنطبع 
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في المرايا. وبهذا الكلام الأخير سك من يبطل [الانطباع] في العين. فإن القابل لتلك الأشباح إن كا 
شفافاً أمتنع أن ترقسم فيهأ الأشباح كالهواء» وإن م يكن شفافاً ا: نطبعت الصور فيه ول تتأد إلى ما وراءه. 
لكن القائلين بالأشباح يوجبون تأدي تلك الأشباح إلى 0 العصبتين لتتحد الأبصار. وظاهر بين 
من ذلك أن من قاس انطباع الصور العظهة في العين على انطباعها في المرآة فقد قاس على أصل ممنوع 
4 كابيد. وأما السب فى رؤية الأشياء ى للركة: .كند ككء*” الفاضل المترض غل السو يبد كا 

ذكره كل الأفاضلء لا سها القاضي عمر الساوي في كتابه في الآثار العلوية. 

وإذ ببنا ضعف هذا الاعتذارء وضمنا إلى حجة الفاضل المعترض على إبطاله أدلة» لخري بنا أن 
نورد اعتذارات القائلين بالانطباع عن الإشكال المذكور. وأحسن ما يقال من جانهم قياس ذلك على 
التخيلاتء فإنا نتخيل صورة عظهة؛ مثل ما إذا تخيلنا بحراً من زئبق وجبلاً من زمرد وعالماً من نارء وقد 
00 ببنا أن هذه التصورات لا بد وأن تكون صوراً وجودية محصلة, فإنا تفرق ينها وبين غيرها. وقد ذكرنا حمة 
الشيخ على أن محل تلك الصور لا يجوز أن يكون شيئاً جردا عن الجسم وعلائقه. فإذن محل تلك الصور 
إما أجسام أو جسمانيات. فإذا جاز ذلك [172] في التخيلات جاز مثله في الإيصار. ولئن قال [قائل] أنا 
لا أقول بأن الخبال عبارة عن ارتسام صور المتخيلات حتى يلزمني ذلك. فنقول إنا لم نعقد في هذا الإلزام 
على تسلمك حتى يضرنا منعكء بل اعقدنا فيه على البرهان المذكور. فإنا تقول الصور المتخيلة إما أن 
كد يكون لها”” وجودء وإما أن لا يكون. فإن كان لها وجودء فحلها إما أن يكون شيا مجرداً أو شيئاً 
جسمانياً. فالأقسام هي هذه الثلاثة. لغحسب الأول أن يقال لا وجود لتلك الصورء والثاني أن يقال لها 
وجود في محل مجرد كا يقوله الشيخ أبو البركات» [و]الثالث أن يقال لها وجود في شيء جساني. والقسم 
الأول ظاهر البطلانء والثاني باطل با ذكرنا من حمجة الشيخء فتعين القسم الثالث. وإذا ثبت ذلك في 


الخيال» فلم لا يجوز ذلك في الإبصار؟ وهذا كلام واقع جداً. 
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ونقول أيضاء هب أن ما ذكرته يمنع انطباع المبصرات في الروح الباصر. فلم لا يجوز أن يقال الإيصار 
عن [انطباع] صور المبصرات في النفس الناطقةء كما أن التخيل”” ' عبارة عن انطباع صور 
المتخيلات في النفس الناطقة عند الشيخ أبي البركات ؟ وباجملة فكلاهم إنما يوجب امتناع انطباع صور 
المبصرات في العين» ولا يوجب امتناع القول بأن الإيصار هو” الاتطباع. إذ من الجائز أن يكون ذلك 
الانطباع في النفس حتى لا يلزم الحال. وما قله القاضي عمر الساوي في هذه الحجة هو أن انطباع 
الصورة العظههة في الجسم الصغير وإن كان مستبعداً جداء إلا إن انطباع الصورة الناهبة في الجهات 
السارية فيها فها ليس [ه جحمة وحيث وحدّ أشد استبعاداً. فإذاكان الشيخ أبو البركات يجوّز انطباع الصور 
المزقية الخيانية في النفس الناطقةء مع أنه ليس لها حمة أصلاء فلأن يجوز انطباعها في جسم ضغي ركان 
ذلك أولى وأحرى. إلا أن لقائل أن يقول» انطباع المقادير فها لا امتداد له في شيء من الجهات جائز 
بالاتفاق. ألا ترى أنهم زعموا أن الهيولى ليس في ذاتها حجم ومقدار أصلآء حتى أنهم بنوا على ذلك صحة 
6 ' المقادير المختلفة على المادة الواحدة. ثم إن الهيولى مع أنه ليس في ذاتها حجم وتحيز وذهاب في 
الجهات تقبل المقادير الذاهبة في الجهات. فعامنا أن حلول المقادير فها لا مقدار له [جائز]ء وتبين اتطباع 
المقدار العظيم في ذي المقدار الصغير. 
وأما ما أشار إليه من الحجة الثانية الشيخ أبي البركاتء من أن الإبصار لوكان باتطباع الصورء لا 
كان يفرق بين القريب والبعيدء [17] فقد اعترض عليه القاضي عمر الساوي بأن يقال إنه | تنطبع 
صور المبصرات في العين فكذلك تنطبع مقادير المسافات في العين. وهذا الكلام ضعيف من وجوه”' 
أقريها أنه لو انطبع في لعين المقادير” والامتدادات» ولجسم العين أيضاً مقدار وامتدادء لزم من ذلك 
اجتاع المقدارين في مادة واحدةء وذلك مستحيل. بل هذا من أقوى ما يدل على فساد القول بالانطباع. 
فإن الإحساس لو كان بالانطباع لكان الإحساس”” بالمقادير لأجل انطباعهاء فيلزم من ذلك اجتاع 


المقدارين ف مادة واحدة, وذلك محال. وما يدل على أن الانطباع لبس هو الإبصار أن ف الجليديتين 
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ينطبع شبحانء ثم إن الإبصار ليس يحصل هناكء وإلا أدركنا المبصر الواحد مبصرين لأجل حصول 
الشبحين في الجليديتين» بل الإبصار عند ملتقى العصبتين. ولما حصل الانطباع دون الإبصارء علمنا أن 
الإبصار ليس هو الانطباع» وإلا لامتنع حصول الانطباع حيث لا إبصارء لآن الشيء لا يتخلف عن 
ذاته. وبالملة فالذي انطبع به أن الإبصار ليس لأجل الانطباع. 


5 قال الفاضل المعترض بعدما فرغ من إعطاء السبب في رؤية الشيء في المرآة: "لحقيقة الرؤية شعور 
النفس بالمرئي بتوسط آلات مخصوصةء هي العين مع ما فيا من الروح والنور. وقد عرفت أن الروحج 
جسم لطيفء وأن النور عرض قائم به. وكا لا بد في الرؤية من أن يكون المرئي مستنراًء إما في ذاته 
كالكواكب وكالنارء وأما بوقوع النور عليه من غيرهء لا بد من أن تكون العين التي هي آلة الرؤية ذات نور 
وضياء. من قل النور في عينه ضعف بصرهء ومن كثر نور عينه قوي بصره. وتشهد بذلك الاعتبارات 

0 الطبية"". فإن من ضعف [بصره] لقلة نوره ونقصانه لا لغلظه كانت رؤيته من القرب أسهل وأيسرء بل 
لا يرى من البعيد شيئاء لأن النور القليل يتفرق في المسافة التي بينه ويين”” الشيء» فلا يتبي إليه. 
وأما إن كان الضعف للغلظ فقطء فيرى من البُعد دون القربء لأنه إذا تحرك في المسافة التي ببنه وبين 
الشيء يتحلل من غلظه شيء بحسب الحركة» فيرتفع المانع من الرؤية. لخحدة البصر أبداً بكثرة [نور العين] 
وشدة صفاء الروح. حتى أن بعض الحبوانات التي كثر”” نور عينها تبصر في ظلمة الليل. فالإيصار 

35 يتوقف على وقوع نور البصر على الشيء المبصر." 

أقول هذا الكلام يحقل وجمين. أحدها أن العين لا بد وأن يكون فيها نور وشعاع. وذلك صحيحء 
فن الذي ينكر أن يكون في العصبة الجوفة جسم نوراني لطيف يقوى الإبصار [183] عند زيادة ضيائه 
ويضعف عند كدورته! وك,ف لا نقول ذلكء والإفسان يرى في حال الظلمة أن نوراً قد انفصل من عينه 


وأشرق على نفسه أو على شيء قريب منه يقابله! وأيضاً فإن الإفسان إذا صيح ودعاه دهش الانتباه إلى 
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حك عينيه؛ فإنه تتراءى له شعاعات قدام عينيه. وأيضاً فإن لثقبة العنبية تمتع من إحدى العينين إذا 
غمضت الأخرىء وف التحديق المفرط أيضأء ولا محالة أن جسياً نورائياً ينصبٌ إلبها. وأيضاً فالتجارب 


الطبية”” التي ذكرها الفاضل دالة على ذلك. 


والوجه الثاني ما تحمل كلام الفاضل هو أن الرائي إنما يرى بواسطة شعاع يخرج من العين» أو 
لأجل أن البصر يفيد الهواء كيفية باعتبارها يصير آلة للنفس. والوجمان باطلان» والأدلة القاطعة بفساده| 
مشهورة”” عند المتكلمين» 0 لتحقيق إلى بعض ما وصل إليه الفاضل المعترضء فلا فائدة 
في إعادتها. وأما ما أشار الفاضل إليه من أن الضعف إذا كان لقلة النور كان الإبصار من القرب أسهل 
ومن البعد أعسرء لأن النور القليل يتفرق في المسافة» وإن كان الضعف للغلظ فبالعكسء لأن التور 
بالمركة ف اللسافة بلماكف فقول لينو الشيب قى ذلك ما آشار الناضل. بل السيب أن الجليدية 
تنشتد حركتها عند تبصر البعيدء وذلك مما يرقق الروح الغليظ المسكن فبهاء فتقوى على تبصر البعيد 
وأما إن كان الروح قليلاً خركتها الشديدة” تحلل عنها شيئا كثيراًء فتضعف القوة الباصرة لضعف الآلة. 
فهذا هو السبب في ذلك عند أصحاب الأشباح» لا ما أشار إليه. 


ثم قال: "ولا نعني بوقوع نور البصر على الشيء انتقال نور العين إليه بأن يخرج من العين ويسري 
في الفضاء الذي بين العين والشيء” المرئي حتى يصل إليه ويقع عليه» فإن انتقال العرض عن موضوعه 
محال. ولكن معناه أنه يحدث في الهواء الذي بين العين والمرئي كيفية مشابهة لنور العين بسببه. كما يحدث 
في الهواء بسبب النور الذي في قرص الشمس هذا النور والضوء الذي تشاهدونه: وى يحدث في ظلمة 
الليل في البيت"” ضوء نور السراج. فإذا تكيف الهواء الذي بين العين وبين الشيء المرثي بتاك الكيفية 
التي حدثت فيه بسبب نور العين استعد لأن يصير آلة للنفس في فعل الإيصارء [186] فيبصر” 


الشيء باتصال هذه الآلة به. ولنتوسع في إطلاق اسم النور على هذه الكيفية الحادثة في الهواء» كما توسعنا 


.7ل2صتحمع5 112100 2014 © 


16 


17 


081110411117711 5015ه]/ااعته 10117-.1ن تشعفط5 70 11552023585 5 151471-:1خ 1127نم[حعته اتتعرم ]1 


10 


15 


في إطلاق اسم [نور] الشمس على الضوء الحادث في الهواء بسبب الشمس. فنقول نور العين تارة يمتد 

” العين على استقامة الخط الذي سميناه خط الشعاع حتى يصل إلى الشيء المرني فتدركه 
[النفس]ء وتارة يصل على استقامته إلى جسم صقيل وينعكس منه ويمتد على خط الانفكاس إلى 
الشيء”” فتدركه النشس." 

قال مولانا؛ آما نا يدل على أن العين لا تلك أن .نفيد” للهواء كفية باععبارها يضير آله الإبضار 
فوجوه””. أقربها ما ذكره الشيخ من أنه يلزم من ذلك أن يكون ضعفاء الأبصار إذا اجتقعوا أن تكون 
أبصارهم عند ذلك أقوى من أبصارهم حالة الانفراد. فاعترض الشيخ أبو البركات على ذلك بأن هذا إما 
يلزم”” لو لم يتكيف الهواء بتتام تلك الكيفية من الواحد منبمء فأما إذا أخذ الهواء كل ما يمكن من 
الكيفية من الواحد منهه”" امتنع أن يكون لغيره مدخل في إفادة زيادة [البصر. وهذا المذهب في غاية] 
الضعفء لأن قوي البصر لا يخلو إما أن يفيد للهواء كيفية أزيد مما أفاده ضعيف البصرء أو ليس كذاك. 
فإن أفاد [كيفية] زائدة» لم يكن ضعيف البصر أفاد الهواء بما هو نهاية من تلك الكيفية. وإن لم يفده قوي 
البصر أمراً زائداً على ما أفاده ضعيف [البصر]» لم يكن التفاوت في قوة الإدراك وضعفه بجسب التفاوت 
في تلك الكيفية المعطاة. وإذا لم يكن تفاوت الإدراكات بحسب التفاوت في تلك الكيفية, لم يكن أصل 
الإدراك موقوفآً على أصل تلك | لكيفية. وعلى أن صرح العقل يشهد أن العين لصغرها لا تفيد لنصف 
العلم من العناصر والسموات ييفية غريية. ونعم ما قال حنين في كتاب أمراض العين [إن العين] على 
صغرها لا تنسع أن تخرج منها الشعاعات ما يتصل بنصف العالم» ولا تقوى أن تفيد لنصف العالم كفية 
غريبة» ولا تنسع لأن ينطبع فيها نصف العالم. فظاهر أن القول بتأثير العين في تلك الكيفية محال. 


العجب من [قول] الفاضل المعترض في هذا الفصلء "إنا لا نعني بوقوع نور البصر [على الشيء] 
انتقال نور العين إليهء بأن يخرج من العين ويسري في الفضاء بين العين والشيء المرئي» فإن انتقال العرض 
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من موضوعه محال." وذكر في الفصل الذي قبل هذا أن [198] السبب في تعذر رؤية البعيد وسهولة 
بخروج الأجسام الشعاعية من العين» وفي الفصل الثاني كلامه مشعر بالمنع من ذلك. ولعل الغلط من 
الناسذ والكاتب. وأيضاً فقد ورد في أثناء هذا الفصل أن النور كيفية تحدث في الهواء ”> وذلك فيه نظر. 
لآن الهواء شفافء والنور لا يحدث في الشفافء بل إفا يستقر على سطح اللون. فلهذا زع في خطبه 
أن الأرض إنا جعلت ملونة ليستقر عليه الضوء. وما يقال من أن النور ينفذ في الهواء فهو على طريق 
الاستعارة» فإنه قد ثبت أن النور ليس من قبيل الأجسامء بل هو كيفية تحدث في القابل المقابل من غير 


أن يقال إنه اتفصل من الشمس شيء ونفذ في الهواء ليستقر على الملون. 


ثم إن الفاضل المعترض احتج على أن العين لا بد وأن تؤثر في الهواء هذا النوع من التأثيرء بأن 
قآأنه “كل فعل يكون للنقس جالة جسيانية فإنه لا يد فيد من اتطال الآ بمحل الفعلء.وإلا لم يكن .ذلك 
محل أولى بوقوع الفعل فيه من محل آخر. وإذا لم يكن له بدّ من الاتصال» وليس ذلك اتصال"” المرئي 
الدين لمأ قبت من فنساد القول بالانطباع» هو إذن لأجل أن اآلة تمركت إلى المرقيء .ولا مكن ذلك إلا 
بأن تحدث كيفية من نور العين بالهواء فتتصل بالمرئي." 


قال مولانا: إن أصىاب الأشباح مقسكون بهذه الحجة بعينها ف إثبات الانطباع. فإنهم يقولون, 
"وقد بطل الشعاع واكتساب الهواء من البصر كيفيةء فوجب أن يحصل المرثئي بالرائي”©» وذلك 
بالانطباع". وأصل هذه الحجة ضعيف. لأن الإدراك لا يمكن أن يكون هو نفس خروج الشعاع أو 


حدوث الكيفية في [الهواء]ء بل إنكان ولا بد فإن الإدراك يكون حالة مشروطة بذلك. وكذلك قد بينا 


أن الإبصار والإدراك لا يمكن أن يكون نفس الانطباعء بل إن كان ولا بدّ فهو حالة مشروطة بالانطباع. 


وإذا ثبت ذلك فنقول» لم قلتم إن تلك الحالة لما لم تكن مشروطة بالاتطباع وجب أن تكون مشروطة 
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بحدوث تلك الكيفية في الهواء؟ ونقول لأصحاب الأشباحء لم قلتم إن تلك الخالة لما لم تكن مشروطة 
بخروج الشعاع أو حدوث كفية في الهواء وجب أن تكون [195] مشروطة بالاتطباع. فإنه ليس تقيض 
قولناء "يخرج الشعاع من العين"» هو أنه تنطبع صورة المرثئي فهاء ولا هو لازم نقيضهء حتى يلزم من 
فساد أحدهم| صحة الثاني. فلم لا يجوز أن يقال إن حصول تلك الحالة لا يتوقف على واحد من الأمرين؟ 
5 ولا يقال إ نكل فعل للنفس بآلة جسمانية» فإنه لا بد وأن تتصل الآلة بمحل الفعل» وإلا لم يكن هو بوقوع 
الفعل منه أولى من محل آخر. لأنا تقول إنكم قد اتفقتم على أنه ليس من شرط الفعل والانفعال ملاقاة 
الفاعل والمنفعل» والحجة على ذلك مذكورة في الشفاء. بل ربا تكفي فيه امحاذاة. فام لا يجوز أن يقال إن 
[الإبصار] شعور القوة الباصرةء وهذا النوع من الشعور موقوف على حصول المرثي وصيرورته مضيئاً 
بالفعل» فإذا تحققت تلك الشروط وجب حصول الإدراك من غير أن يقدّر فيه الانطباع أو خروج 
0 الشعاع أو حدوث الكيفية؟ والحق عندنا في الإبصار أنه حالة تحصل للقوة الباصرة عند سلامة الآلة وكون 
المرئي مضيئاً بالفعل عند اجتاع الشرائط وارتفاع الموانع» وليس بمشروط لا بالانطباع ولا بالشعاع ولا 
بالكيفية, فإن الحجة قد قامت على بطلا نكل هذه الأقسام. فهذا هو الذي انتبى”” بحشنا ونظرنا إليه»ء 
وفو قكل [ذي] علم عليم. 
إلى هذا الموضع وجدنا كلام الفاضل الشارحء وباقي”” هذه المسألة طالعناهاء لكنها فاتت عنا وما 
5 قدرنا على تحفظهاء فلنتكلم على ما بتي في حفظنا منها. وأما ما أورده من الحجج الأخرى للشيخ أبي 
البركات من أن الإبصار لوكان لأجل الانطباع لكانت القوة الباصرة تبصر محلهاء فإن صورة محلها حاضرة 
عندهاء فلنا بل أن تقول إن القوم قد زعموا أنه لا بد وأن يكون بين القوة الباصرة وبين المبصّر متوسط 
يكون شففاً بالفعل. وحمتهم على ذلك هو أنه لو لم نعتبر توسط المشف لكنا نبصر الجسم الذي قامت 
القوة الباصرة به. فلأ[نا] لم نبصرهء مع أنه يصح أن يكون مبصراً مرثياً والقوة الباصرة يصح أن تكون 
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رائية» علمنا أن ذلك إِما تخلف لأجل أن الإبصار متوقف على توسط المشفء وهناك لا متوسطء فلا 


فأما ما اعترض على قوطم في السمع أنه إنها بحصل بقوة مودعة في العصبة المفروشة على قعر الصماخ 
إذا قرعها هواء اتصل إليباء بأنه لوكان كذلك لما كنا نعرف حمات الأصوات. فاعلم أن الشيخ أورد مسألة 
في كتاب الشفاءء وهي أن [202] حدوث الصوت إما يكون في الصماخ» أو [هو] حادث متكون خارج 
الصماخ واجباًء وأنه بما يتكون خارج الصماخ ولأجل ذلك يقع الشعور بجهات الأصوات. وتحقيقه ما ذكره 
أبو البركات من أنا نعلم أن هذا الإدراك إنما يحصل أولاً بقرع الهواء المموّج لنتجويف الصماخء ولذلك يصل 
من الأبعد في زمان أطول. ثم إن الشعور بالجهات لا يحصل بإدراك الصوت الذي يحمله الهواء القارع» بل 
إفا يحصل بتتبع الآثر الوارد من حيث ورد وما يبقى منه في الهواء الذي هو المسافة التي فبها ورد. 
فالحاصل إِمما عند غفلتنا هواء قارع» فندركه عند الصماخ» ولا يكون ذلك موجباً أدراك الجهة. ثم إنا نتبعه 
بتأملهاء فيتأدى إدراكنا من الواصل إلينا [إلى] ما قبله ها قبله من جحمته ومبدأ وروده. فإن كان ما بي 
منه شيء متأدّ أدركناه إلى حيث ينقطع ويفنى» وحينئذ ندرك الوارد ومدده وما بقي منه موجوداً وبعده 
وجححة مورده وقربه وما بي من قوة أمواجه وضعفها. فلذاك ندرك البعيد ضعيفاً لأنه يضعف قويجهء حتى 
إن ل يببق في المسافة أثر ينتبي بنا من المبدأ لم نعلم من قدر البعد إلا بقدر ما بقي””» فلا نفرق بين الرعد 
الواصل إلينا من أعلى الجوّ وبين دوي الرحى الذي هو أقرب منه إليناء وإذا كان بقربنا رجلان بين 
أحده) والآخر قدر ذراع من البعد ول نبصرهه| بل سمعنا كلاضي |76 عرفنا بسمعنا قدر المسافة في قرب 
أحده) وبعد الآخر. فهذا بيان أن حدوث الصوت خارج الصماخ هو السبب في الشعور بجهات 
الأصواتء وذلك مما لا يوجب بطلان القول بأن القوة السامعة في الصماخ أو ليس كذلك. فهذا جماة 


القول في ذلك. 


.7ل2صتحمع5 112100 2014 © 


50 


51 


081114111177117 5015 ]/ااعته 10117آ-تن تشقفط5 70 11552023585 5 11471-:1خ 127 [نم[حعته اتتعرم ]1 


وأما سائر ما أشار إليه من الإشكالات على القول بالحس المشترك والخيال فكلها حسنة وا 
جيدة. وباملة قد ذكرنا أن الحق هو أن المدرك لكل هذه المدركات بجميع أصناف الإدراكات هو النفس» 
ونعمت الحجة القائلة بأن الصور العظههة لا تنطبع في المحال الصغيرة. لكن البيان في القدح في الحجة التي 
ذكرها الشيخ فا أوردناه””” في أول الفصل» [205] فإن الأقسام لا تعدو””” تلك الثلاثة» فإما أن تقول 
5 لا وجود للصورة الخياليةء وذلك بعيدء أو تقول وجودها في الأجسامء أو نقول [في محل غير] 
جسماني””» وذلك مما يبطل الحجج المذكورة. فلو انحلت هذه العقدة انحلالاً شافياًء استقرت النفس على 
أن جميع الإدراكات للنفس. هذا آخر الكلام في هذه المسألة. 


المسألة الخامسة في تجريد النفس الناطقة 


0 ذكر الفاضل الشارح فصلاً بِيّن فيه أن القول بتجرد النفسء وإن كان مما يجب قبوله عن الأننياء 
والمصطفين المطلعين على الأسرار الخفية عن أكثر البشرء لكنه لم تقم عليه حجة نظرية صائرة على السبك 
ووجوه الاعتراض» ري بنا '” أن نذكر ما قررته في هذا الباب. فنها أن نقول إن كل عاقل يجد من 
نفسه أنه هو الذي كان قبل ذلك بسنين. والعلم بذلك ضروري. فهويته إما أن تكون جسماًء وهو محال» 
لأن الأبعاض الجسمانية دائمّة التحلل والبدل» وقد بينا فها تقدم أنه لا يمكن أن تكون بعض الأجزاء كذلك 

5 دون البعضء حتى يقال إن منها أجزاء أصلية محفوظة لا تتبدل ومنها أجزاء فاضلة ” تتبدل» وذلك لأن 
الأعضاء المركة مركة من البسائط» والبسيط ليس فيه أجزاء إلا بالعرض» 1 أن تبقى بعض الأجزاء 
المفترضة للتحلل والتبدل دون البعض مع اتحاد الطبيعة والماهية. ويستحيل أيضأ أن تكون هوية الإ 
شيئاً متعلقاً بالجسم لأنه إما أن يكون التعلق بحال يلزم من عدم المحل عدم الحال» فيعود 5 لي 
من أنه يلزم أن تتبدل هوية الشخص عند تبدل أجزائه؛ أو“ لا يلزم عن عدم المحل عدم الحال» فيكون 
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في ذاته مجرداً [...]”” وتكون علاقته علاقة التدبير والتصرفء وذلك هو المطلوب. وأما الحيوانات 
الآخرء فلم يثبت عندنا أنها تعقل من أن نفسها أنها هي التي كانت قبل ذلك. فالحاصل أن الشعور بالنفس 
م الذهول عن الأعضاء كأنه'” يدل على أن هوية الإنسان ليست هي تلك الأعضاءء أمّا لا يدل على أن 
تلك الهوية مستغنية عن تلك الأجسام. وأما الشعور بكونه هو الذي كان قبل ذلك بسنين يوجب أن 


ا 


[من المسألة الثامنة: في إثبات الوحدانية لواجب الوجود] 


[1] الوجوب وصف ثبوقيء لأنه تقيض الم والامتناع عدي - إِذ لوكان ثبوتياً لكان 0 وصف 
بتء فيكون الممتنع تابعاًء هذ - ونقيض العدي ثبوتي. لكن للسائل أن يقول» الإمكان 
نقيض الامتناع» فيكون وجودياًء والوجوب نقيض الإمكان» فيكون الوجوب عدمياً. لكن الحق فيه أن 
الوجوب لا يناقض الامتناع» بل هو أحد شعب نقيضه. [9560] فالكلام الحقق في هذا الموضع أن 
الوجوب عبارة عن تأكد الوجود وتقرره» وتقرر الوجود يمتنع أن يكون عدمياً. وبيان ذلك إنما يظهر إذا 
حتقنا القول في جانب الممكن أولاً. ثم نعود إلى الواجب. فنقول الممكن له أمران. أحدهما أنه ليس له في 
ذاته اقتضاء الوجود ولا العدم. والثاني حاجته في الوجود والعدم إلى الغيرء وحاجته إلى الغير معلولة لكونه 
في ذاته غبر مقتض اللوجود] والعدم. وبين الأمرين فرق من جحمة أنا إذا حكمنا على شيء بأنه في وجوده 
محتاج إلى الغير طلب العقل له علة» فإذا أسندنا ذلك إلى كونه في ذاته غير مققض للوجود والعدم قنع 
العقل به» ولو ل يكن بيهما فرق لما صم هذا التعليل. وأيضاًكونه في ذاته غير مقتض للوجود والعدم حالة 
ما دن شاي يوذ لب في سسا طم يا 
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جانب الوجود. فإن للواجب أيضاً أمرين. أحدهما عدم تعلقه بالغير. والثاني كونه مستحقاً للوجود من ذاته. 
وكا عرفت الفرق بين هاتين الجهتين في الممكن فكذلك في الواجب. وإذا ظهر الفرق بين المفهومين 
فنقول» كون الممكن متوقفاً على الغير أمر ثبوتي» فلا جرم كون الواجب غير متوقف على الغير يكون 
عدمياًء فلا نزاع فيه. لكن كما أن حاجة الممكن إلى الغير معلواة لكونه في ذاته غير مقتض للوجود والعدم» 
فكذا عدم حاجة الواجب إلى الغير معلول لكونه في ذاته مقتضياً للوجود إذاتهء فيجب أن يكون كونه 
مقتضياً للوجود إذاته أمراً ثبوتيًء كما أن عدم اقتضاء الوجود في جانب [962] الممكن أمر عدي. 
والاشتباه الواقع في أن الوجوب هل هو ثبوتي أم لا كان بسبب عدم القييز بين المفهومين» فتارة كان 
يسبق الذهن من الوجوب إلى عدم التعلق بالغير» فيحكم الذهن بكونه عدمياًء وتارة إلى كونه عبارة عن 
استحقاق الحقيقة للوجودء فيحكم بكونه ثبوتي. 

[2] وجوب الوجود بالذات جزء من قوام الذات» لأنه إن كان مستقلاً بنفسه - أي يكني في تحققه 
هويته» ولا تعلق لتلك الهوية بمفهوم آخر - يكون شيئاً قائاً بذاتهء ويكون وجوب وجوده هو نفسهء فلا 
يكون”” وصفاً خارجاً عنه وهو المطلوب. وإن إن لم يكن مستقلاً بنفسه فيكون ا هو هو ممكناًء فيكون 
له سببء فسببه إن لم يكن واجباً أمكن زوالهء فأمكن زوال وجوب الوجود بالذات» وإذا زال زال 
اسه أن انمد أجراة لكب إذا ال :وال ذلك الركيد :وان كلم وانجاً كن دلت انينب بوجوب 
آخر قبل هذا الوجوب. فذلك السبب إما أن يكون هو الماهية التي عرض ذلك الوجوب لها أو ماهية 
منفصلة. فإن كان الآول كانت الماهية واجبة قبل أن كانت واجبة» فينقل الكلام إلى لى ذلك الوجوبء ويلزم 
التسلسل. وإن كان الثاني لم يكن ذلك الوجوب وجوباً بالذات» بل وجوباأ بالغير» وقد فرض وجوبٌ 


بالذنات» هذا خلف. 
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[3] مفهوم الوجوب بالذات مشترك بين الأشياء الواجبة لذواتها لو قدرناها موجودة. والذي يدل عليه أن 
المرجع في معرفة التائل في المتائلات إلى العقل» فلو أنه طالب مطالب بإقامة الدلالة على تساوي 
الأجسام في مفهوم الجسمية لم يكن في ذلك حجة إلا أن تقول ارجع إلى نفسك حتى تجد مفهوم الجوهر 
ذي الأبعاد الثلاثة [ا96] مفهوماً واحداً مشتزكاً بين الماد والنبات. فلو أنه أصر على المطالبة وقال» "لم 
لا يحوز أن يكون منهوم الجسم مختلفاً في الموضعين؟", سفهنا عقله وقطعنا الكلام عنه. فإن مما يضطر 
العقل إليه هو أن النبات وامجماد والحيوان متشاركة في مجرد مفهوم الجسمية. وكذلك الوجوب مفهوم واحد 


غير مختلف في تلك الأشياء. 


[4] والتعين أمر ثبوتي» لأن الشيء من حيث أنه هو شيء ثابتء والهوية جزء من الهوء وجزء الثابت 
ثابت» فالهوية ثابتة. 

[5] لو قدرنا ذواتاً واجبة لكان كل واحد منها مركا بما به الاشتراك» وهو الوجوبء وما به الامقياز. فإن 
لم يكن بيههما ملازمة» فاتصاف الوجوب بالتعين أو التعين بالوجوب يقتضي سبباً من خارج» فيكون كل 
واحد منها بمكناً محتاجاً إلى سببء هذا محال. وإ ن كان بينما ملازمة» فإما أن يكون سبب ملازمتها شيئاً 
ثالث يجمع بيهماء » فيكون ذات جب محتاجاً إلى الشيء الذي يجمع بين جزئه» وهو محال» أو يكون 
السبب نفس طبيعتم|. ويمتنع أن يكون ما به الامتياز سبباً للوجوب لامتناع أن يصير الوجوب معلولاًء 


فيكون الوجوب سبباً لا به الامتياز» فلا يكون الواجب إلا هوء وهو المطلوب. 


واعلم أن هذا المطلوب يقرر من وجه آخر. وهو أن التعين إن كان لازماً للوجود الواجب فظاهرء 
إن كان ذلك الوجود لازماً للتعين كان وجود الواجب معلولاء وإن كان أحدهما عارضاً للآخر يكون 
الواجب معلولاًء هذا محال. وفي هذه الطريقة إشكال صعب. وهو أن الواجب مشارك لوجود الممكن في 


مفهوم الوجودء وهو من حيث الوجود إن كان مقتضياً لأن يكون عارضاً لماهية يكون كل وجود كذلك. 
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وإن كان مقتضياً للا عروض هما يكون عارضاً لا يكون وجوداًء فالممكنات غير موجودة. [972] وإن ل 
يقتض شيئاً منهما فيكون العروض في موضع واللا عروض في موضع آخر لسبب منفصلء فلا يصير 
الواجب واجباً إلا لسبب منفصلء فلا يكون واجباً. ولهذا الإشكال وأمثاله قد تركنا هذه الطريقة» ويينا 


أن الوجوب بالذات أمر ثبوتي وأنه لا يجوز أن يكون خارجاً عن الذات, حتى اسقر ذلك البرهان على 
الوجه المذور. 


[من المسألة التاسعة: في أنّ بقاء المعلول ببقاء العلة] 


[6] قال الشيخ في أول المط الخامس: "إن الحتاج إما الوجود أو العدم أو كون الوجود مسبوقاً بالعدم". 
اعترض عليه بأن هذا التقسيم ليس بمستوفىء بل ها هنا قسم آخرء وهو الخروج من العدم إلى الوجود 
الذي يمكن أن يعبر عنه بالتغير والتبدل والتحرك والاستحالة والتأثر والاتفعال والحصولء فالحاصل هو 
الأثر المستقرء والحصول هو التأثرء والحدوث هو الدخول في الوجود» وهو صيرورته موجوداًء وهو من 
مقولة أن ينفعل. أجاب الإمام بأن التغير والتبدل عبارة عن انتقال موصوف من صفة إلى صفة أخرى, 
وهذا يقتضي ذاتاً ثابتة موجودة حتى تجعل صيرورتها موجودة””” تغيراً وتبدلاً وانفعالاً وغير ذلك. وقوله» 
"الوجود شيء؛ وحصول الوجود للماهية شيء آخر", يوجب أن يكون أكل وجود وجود آخر إلى غير 
نهاية. وتقام البحث في ذلك ما ذكره الشيخ في رسالته في الوجود» وأورد شيئاً قليلاً منه ممنيار في مبداً 
إلهيات التحصيل. والحاصل أنه لا يمكن أن يجعل حصول الوجود زائداً على الوجودء وأن يجعل للماهية 
قوة انفعال عن الوجود. وأما قياسه على التسخن والسخونة والتسود والسواد فضعيفء لأن ماهية 
السخونة مغايرة لحصولها في المادة الموضوعة لهاء وأما الوجود فهو نفس حصول الماهية. وأيضاً الحدوث إن 


كان عبارة عن انفعال الماهية بالوجودء والمنفعل غير محتاج في كونه منفعلاً إلى الفاعل» فا ماهية وجب أن 
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لا تحتاج إلى الفاعل في قبول الوجود. لكنه جعل [976] الحدوث عبارة عن انفعال الماهية بالوجودء فلا 


يكون الحدوث محتاجاً إلى الفاعل» فبطل أصل غرض المعترض. 


[من المسألة العاشرة: في أن إمكان الحدوث صفة موجودة قبل الحدوث] 


[7] كل حادث فهو مسبوق بالمادة. لأن كل حادث ينتبي في سلسلة الحاجة إلى الواجب بذاته, وهو 
يمتنع أن تكون فاعليته خصوصة بحالة دون حالة» بل يكون دائم الفيض على كل ما يمكن وجوده. فكل ما 
وجد في زمان معين ول يوجد قبله ل يكن مكن الوجودء وإلا لكان موجوداً لما بيناهء والإمكان المسلوب 
عنه في ذلك الزمان ليس الإمكان اللازم للماهية. فإن ما لا يكون مكنا في وقت بحسب هذا الإمكان يمتنع 
أن يصير ممكناً في شيء من الأوقات. فهذا الإمكان المتجدد أمر وجودي. فإن العدم الصرف لم يكن 
مخصوصاً بزمان دون زمان» ولم يكن موصوفاً بالزوال وهو سابق على وجوده. فإنه ما لم يتحقق هذا 
الإمكان - أعني الاستعداد التام - يمتنع حصوله. وهذا الإمكان ليس موجوداً جوهرياًء لأنه مقول 
بالقياس إلى غيرهء بل هو من الأعراض» فيستدعي محلا يوجد فيه. وذلك المحل إن كان حادثاً تسلسل 


إلى غير النهايةء وهو محال. فهو قديم. 


قال المعترض: "الإمكان بمعنى الاستعداد غير مسلم وجوده مطلتاً. فإن الحادث رما كان مما لا يفتقر 
وجوده إلى محل. وقوطم لو لم يكن قبل وجوده مكنا كان ممتنعاً ممنوع» لأنه لا يلزم من سلب هذا الإمكان 
ثبوت الامتناع» إذ يمكن أن يكون موصوفاً بالإمكان الذاتي". وأجاب عنه الإمام بأن حاصل الكلام راجع 
إلى المطالبة بالبرهان» ونحن قد فرغنا عن إقامته. فإنه إذا كان عدم حصول الفعل عن الفاعل قبل أن 
حصل عنه لا يمكن أن يضاف إلى الفاعل» بل لا بد أن يضاف إلى أنه قبل ذلك ماكان ممكن الحصول 


ويجب أن يتجدد قبل وجوده» فكل حادث مسبوق بهذا [983] المعنى من الإمكان. 
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[8] اعم أن الشيء إذا كان بمكناً في نفسهء وكان ذلك الإمكان كافياً في صدوره عن علتهء فإنه لا يكون 
حادثاء كالموجودات البريئة عن المادة ولواحقها. وإن لم يكن ذلك الإمكان كافياً فيهء فصدوره عن علته 
يتوقف على مادة مخصوصة بشرط مخصوص. فإنه ما لم تحصل تلك المادة بذلك الشرط امتنع حصول ذلك 
الشيء. ثم إن جمة الحاجة تارة تكون لأجل أن ذاته تحصل في تلك المادة» وتارة لأجل أن ذاته تستكمل 
5 ضرباً من الاستكال بتلك المادة. وتكون تلك مستلحقة بذلك الحادث أموراً غريية مشخصة إياه في 
الوجود. وكيا كان» فإنه موقوف الصدور عن علته على حصول تلك المادة» وإلا لكان أزلي الوجود. فإذا 
حصل البدن وكل الاستعداد فقد حصل ما تحتاج النفس إليهء فتحصل النفس حيتئذ بعد أن كان 
متنعاً. فإن قيل» فالبدن مع مزاجه الخصوص حادثء فهو يستدعي مادة أخرى» فنقول حدوث النفس 
موقوف على حصول مثل ذلك المزاجء وذلك المزاج موقوف على حصول امتزاج تلك الأجزاء» وامتزاجما 
0 موقوف على حدوث أحوال أخرى قبل ذلكء وهكذا إلى غير النهاية. ثم إن الدليل قد دل على أن بعض 
هذه الأشياء بما يستدعي محلا يحل فيهء ويكون ذلك امحل هيولى. فظاهر أن القول باستغناء النفس عن 


محل تحل فيه لا ينقض العبارة التي ذكرناها. 
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